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الفصل الاول ١‏ 


الفصل الأىّل 
4 على طر يق انجبل 36 


طرق الارز ٠‏ سفر سليم وكليم ٠‏ الشاعر لافونتينواتجد جد اللبنالي ٠‏ نادرة عن المكارين والسوقة 
فيع وقلحات وما يقوم بينها من الخدام ٠‏ نفس الحضري ونفس القروي ٠‏ بعض اغاني 
لبنانية ٠‏ نججمة الصباح رفيقة المككار ين المحبوية 

أشبر الطرق من البجر الى ( ارز لبنان ) طريقان ٠‏ واحدة عن طريق اهدن فبشري ٠‏ 
إو الحدث لخصرون فبشري ‏ واي من امام الارز ٠‏ وواحدة عن طريق بعلبك من وراء 
الجبال الشامخة الحيطة بهذا ارش ٠‏ والطريق الاولى طريق الشغور من طرابلس حت البترون . 
والطريق الثانية طريق السياح الذين يصعدون من بيروت الى بعلبك لمشاهدة آأثارها ثم 
يعطفون منها الى الارز لمشاهدة اأثاره الجيلة الطبيعية بعد مشاهدة ار بعلب كالصناعية ٠‏ 

ففي ليلة 4 اغسطس من السنة الني تكتب تاريخ حوادئها هنا فرع مكار في آخر 
الليل باب غرفة عالية كائنة في غربي قربة شلحات فوق طرابلس الشام وهو ينادي ياخواجه 
كلم ياخواجه كليم ٠‏ فدوى صوته في القرية في صفاء ذلك الليل دونا هرت لهالكلاب 
الى كانت راقدة في الشارع قرب تلك الغرفة فساعد هريرها على ثنبيهالنائمين فيها٠‏ ولذلك 
م يببث ان تم الباب واطل منه الحواجه كليم وهو يفرك عينيه ويقول : ه ل ظهر نجمالصباح 
ياجرجس ٠‏ فاجابه المكاري اظنه سيظهر بعد نصف ساعة على الكثير والارجم ان الشمس 
تشرق لنا عند بطرام ٠‏ فقال كليم فلنيجل اذا فاننا نروم الوصول الى الجبل قبل اضطرام 
وطيسها فرارأ من الخر 

وحينئذ النفت كليم لينبه رفيقاً له كان ناكما معه في الغرفة فوجده واقفًا وراءه ٠‏ فقال 


١‏ الفصل الاول 
له هك تركب يا سليم فان مطيثينا حاذمرتانولنلاس ملاسنا اول 
وبعد ثلث ساءة كان كلم وسليم على جوادين قو بين سائرين في صفاء الليل نحت اشعة | 
النجوم الفميلة ولا انبس لما غير المكاري يسير وراءها وهو تارة يحدو فرسيه بكلام نيهم 
وتارة يزجرها لانعها صدما حجر في طريقها ٠‏ ولم يكن سعم في ذلك الحدوه ما عدا وتم 
حوافر الجوادين وصوت المكاري سوى اصوات المشرات الهخيرة الني تنتشر في لبنان على 
اجار الزيتون والتوت ولنشد في الليل والنهار اناشيد متوادلة 
وبظبر ان جفون كليم وسلي كانت لا تزالمثقلة بالنعاس لانها كانا ينثا بان من حين || 
الى حين ٠‏ فرغبة في طرد النعاس ابتدا كام قائلا : امعم ياصاح اصوات هذه الحشرات 
السفيرة الني تب عليبا لافونتين تبكنا شديدً!( ١‏ ) -قا انهظلها مذ التبيم ترى ها عساها 
كانت سه أودرت 0 
فنعب لي وقال : لاريب انها كانت تجيبهجوايا حميلا ٠‏ فاتها تقول له « ليس بالبز 
وحده نحي الكائنات اللية بل الحياة الحقيقية نش الحياة الروحية ٠‏ وحياة الروح عندهذه 
الحشرات نشيدها المسقر الدال على انها في حالة الاننساط والراحة ٠‏ ولو خيرت في ايها احب 
اليها ٠‏ فقدانها هذه المياة الروحية التي نشي فطرتها وطبيعتها ام فقدانها الميز اليومي الذي 
هو حياتها البدنية فانها لا شك تختار فقدان هذه المياة على تلاك ٠‏ وما الذنب فيذلكذنبها 
لانها هكذا صدمت وهكذا فطرت ٠‏ ومع ذلك فان لافونتين لم يقدر على قبرها بتبكنه في 
ذلك المثل الا لانه قاس معيشتها على معدشة اللشرو بذلكجاءت حجته قوية ٠‏ ولكنه لوامعن 
النظر ارا'ى ان هذا الحيوان الدخير لا يجتاج الي القوت بعد ءرور ايام الحصاد حنىنياشد 
اوقات الشتاء ٠‏ فان قطرة من قطرات المط ركافية لشر به ٠‏ وورقة واحدة مناوراق اشير 
كافية لايوائه وتدفئته ٠‏ واقل” حشرة صغيرة أو دودةحقيرة كافية لتغذيته ٠‏ ولو عقل هذا 
الحيوان لاجاب ذلك الشاعر: عندنا في الطبيعة ليس من حدوان ولانباتيحتاج الى قوت 
وببيت بلا غذاه ٠‏ فان فظائع كبذه النظائع لا تحدثالا بين الدشر في الاجناع ٠‏ نعم لن 





« 1 » 101011010 1ن أن نيوان 11 ( امدجد رإافلة ) قصة امحدجد والتملة مذبورة 
وخلاصتها أن تلك احدرة البي تصرف اوقانها في الغناه جاتت في الذناء الى النبلة وطليت منبا ان لفرضما 
شيعا من الفوث حتنى يضى فصل الدناء ٠‏ فاجابتها العبلة ولكن ماذا كنت تصبعين في الصيف في ايام 
الحصاد وماذا ل تذخرين شبثًا هذا اليوم العصيب ٠‏ فاجابتها اتحشر: ٠‏ يه ايام امحصاد كنت اغني ٠‏ 
فتجمكت النيلة واجابت ‏ كنت ثغتين يومثذ ١3١ ٠‏ فارقدي الآن ٠‏ وقد اراد لافوتتين بهذا الخل 
البديع اظهار وجوب التدبيروالاذذار لاوقات الضيق 








الفصل الاول : 





3 كل بعضنا بءضا احيانًا ولكنا نفمل ذلك جين الحاجة فقط قياما بسد عوزنا ٠‏ اما انتمرفع 
01 ذويعقول تعقل ونفوس تدرك فاع ا * كلون سه عضا يحاجة وهن غير حاجة ٠‏ 
وكثير ا ما يكون ذلك ارضاء لكبر يام فقط لا لضرورة : ولذلك قال احد حكانم )١(‏ 
ياوحوش الب وافاعي الغابات خذيني اليك 5 كل من طعامك واشرب من مائك لا تخاص 
من “جية الانسان 

د هنا وقال نمرهذا خير ما يعتذر به عن طياشة ذلك الطوّير المعارب 

وكا ن؟ المكاري “بجر من هذه اللغة التي لم يكن ؛ يف منها شيم فتحول *جره الى غضب 

لز جاده فصاح نه باعل صوته « ديه سواق »٠٠‏ ب اتام عبارته فصاح به كاي اياك 
ان تككلها ياجرجس ٠‏ فقال جرجس وما هذا يا معبلي . فقا لكل انت فهم تكلامي بلالفسير 

فساءل سل كلها وما معني كلامك ٠‏ فاجا ب كليم باللغة الانكليزية : شي نادرة مضيكة 
تحدث بين بعض هرؤلاء المكار ين والعائلات المدانية التي تصيّف في قرام ٠‏ فانهم مون 
هذه العائلات « سؤقه »وحينا يرومون التبسم علييم في الطريق يقول احدم ارفيقه «سوق 
يا لخي سوق يلعن ها لسوقه » بطي أنه غير راض .عن سير الدواب والحقيقة أنمرادو«سب» 
« السوقة » في وجوههم دون ان بدروا بذاك 

فضوك سايم وقال : يظهر ان صاحينا غير راض, عنا حتىرام اهانتنا ٠‏ والذنبيق ذلك 
ذنبنا لاننا لم نهتم” ملاطفته لنستّله الينا ٠‏ عم النفت سيم الى جرجس ليفاتحه بالحديث فقال 

لماذا سرت" بنا يا جرجس على هذه الطريق من الوادي ٠‏ خذنا من فوق عر 

طر يق « فبع (( 

فقال جرجس لا يا مملي لا نستطيع الآن المرو رعنطريق فيع لحدوث خصام شديد 
بين قربتنا واهالي :للك القرءة منذ يومين 

فقال سل نم معنا بهذا الخصام وبقال ان قد ”جرح رجلان واسقطت امراة بف 
اثنائه قا سببة 

فقال جرجس ٠‏ سببه يا **ز بي خصام بين أولاد فيع واولاد تلمان ٠‏ نقد كان خمسة 
اولاد من أولاد فيع يلعبون بازاء حقول العسب الكائنة ببن القرتين وا كاون من العنب 
بلا حق لأسور ع اليهم تلاثة من اولادنا لردعهم عر:_الاعتداء على ر زقنا فغر اولاد فيع 
ووقفوا بعيد | فصار أولادنا يتغنون بغناء قديم عندمم وهو 








1 الفصنّ الاول 





يارايج الى فم دبدب ل تيم 
يأسين كلىان أححسن من ” "ينيم 

وكان بين اولاد قبع ابن 3 فيع نفسه فاغتاظ لاهانة أبه كن ال جرة توت قربة 

فتسلقبا وقصف ه«نها غصئا م 3 م اندفم نحو ١أولادنا‏ بها كان رفاقه 0 بغنائهم 
يارايح الىى قلعات علي منها ٠‏ 
باسير”لف فيع احسن من شخ 31" 

ولماوصل ابن 3 فيع الى اولادنا كه ( ونزلوافيه) ضربا فاسرع رفاقه الى جد نه فدار 
الضرب بين الفر يقيت لجرح منعما بفعة اولاد ٠‏ خر كش ينقد احد اولادنا ووقف فوق 
القرية وصاح أن اهل فيع قتاوا اولادنا ٠‏ فببك كثيرون من الرجال الى حل الادثة ٠‏ 
وكذلك ركض احد اولاد فبع وادلغ اهلها مثلذلك الخبر فاسرع بعض رجالا ايفن ٠‏ وما 
الثتقى الفريقان في محل الخحاد ثة دار الضرب بين الككار بعد انك ن بين الصخار ولو م يحذر 
« الا » مع نفرين لاشتبكالقتال بين اهل القرتين جميمًا٠ ‏ ولذلك لا نقدر ارف 
1 الان يجان فيع لثلا لتحرشوا بنا كا انهم م ايض لا ينفردون لأرور بجانب قرتنا 

وكان الجوادان قد صعدا في ذلك الخحين من وادي قلواط وجانيا قرب فيع ٠‏ ذلاكان 
قربة فلىات كائنة على | اكه مو ة بين واد بين من تجار النديان وأحد من جهة الشرق 
وواحد من جهة الغرب ٠‏ و على مسافة ريع ساعة من دير التاند المشهور المشرف من جبله 
العالي على مدينة طرابلس الشام ٠‏ وهواه هذه القربة جاف نت لانها واقعة بين حرشين من 
السنديان كا نقدكم 

وقطم م الطريق حتى فوق ع دون أن يطلع مجم الدباحالذيؤعدا بطاوعه 
قربأ ٠‏ فقا لكا بم لإرجس : لم نطام مجمة الكثم بعد ياجرجس ٠‏ فاجاب جرجس ستطلم 
قرم ِ نووسي م وقال ارفيقه : يظبر أنصاحبنا « مله معنا » فقالس ليم واي شي هحمل ٠‏ 
فقال كيم لت وش انك اذا طلست من أحدمم السنر في الغد قبل طاوع جم 
الدج نف ساءة يجيئك قبل طايعها بساعتين ويقول لك انها ستطام بعد ربع ساعة ٠‏ 
وهكذا تركي معه في ظلة الليل ونقط ناعم الطريق كلها وتدلل الى مكان قصدك قبل ارنف 
الم هم السب ٠‏ و بذلك يكفي جا عذاب الت في اثناء الطريق ٠‏ فالظاهر 

اث ستع مستا مأ رصم طيره مم غيرنا ٠‏ ورءا وصلنا الى الجل قبل ان تطام التعس هم هم أن 
يننا وبينه نحو خمس ساعات ٠‏ 
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فنتابحب سايم وقال اف لاجل هذا 1 ذعر بنءاس 5 .ديد وا كاد انام على ظهر الواد 

ولا رااى ماجيدا جرس ارك الحديث ل يطول ينه وبين رفيقيه بل عيا 
قادنان م حدس و" ى ان يلي نفسه بنفسه ٠‏ وكاري الجر صافيا كانه مراة 
الغربة والنخوم لسطم فيه كصااع بعيدة معلقة في قبة الفلاك فلا تكاد ثنير طر يق اللوادين 
في سيرها ٠‏ ولكن الجوادين كانا قد اعتاداالسير في ظلام الليلولذلك كانا ببصران الطريق 
الخططة كانها في نهار ٠‏ وهذا ما جعل الفارسين بان له ٠‏ وكان المواة يبس في خلال 
نور النجوم.الدميل بارد ! ضعيفافيشرحالصدر ونعش الفؤاد ٠‏ وتلا الطبيع ةالقروية الساذجة 
كانت سا كدة هادئةكانها تستر يم تحت جن الليل منعناء النهار ٠‏ فاثار هذا المنظر اميل 
في ننس جرجس عاطفة امال الكامنة فيها فاندفع ينشد الاناشيد التي يعرفها ٠‏ فبل درى 
حينئذ ذلك القروي الجاهل الساذج انه مله دل" على ان نفسه كانت في تلك البرهة ارق 
من نفسى رفيقيه المضربين ٠‏ ارث نفسه لدى مناظر الليل البهية ثأرت على غير عل منها ظ 
واندفمت ؛ لترحم ! بالغناء والنشيد عرا كارن يختلج فيبا حيائذ من عاطفة الخال بسي تلك 
المناظر ٠‏ واما نفسا رفيقيه الحضر بين فقد كانتا مشغولتين بالنثالاب والنعاس عن امال 
الذي كان يحيط بما ٠‏ فلا ربس ان ذلك كان من افضل الادلة على ان النفس الاولى 
رديت في احذان الطبيعة قليلة الحاجات قوبة على كل متاعي الحياة ٠‏ والنفسان الاخر بان 
ربيتأ ضعيفتين بين جدران المدن لا استطيعان «قاومة سلطان شعف كلطان النعاس 
الذي هو ان نام ساعتين او ثلاث # اخف الحاجات الطبيعية 

ولا اخذ جرجس في الانشاد اصغى اليه كليم وسلي ٠‏ وقال كيم امع اغاني الجبل ٠‏ 
وكان جرجس ينشد 

حنانا يا حنيانا ياحنيانا باقر سأم على غياينا 

فضهوك كا يم وقال و م سوع الحظ ان الثمر غائب 5 فضوك سايم لمذه الخاشية ٠‏ 

اما جرجس فا كان مسي | كٍ الاشاد 
ياظريف الطول وق ثقولك راي عالغربه وبلادك احسن لك 
خايف ياحبوب تروح ولقالك بتعاشر الغير وتنساني انا 

فبنا النذت ايم الى جرجس وصاح به : مأ هذا ١١‏ هذا الغناء اعده ٠‏ فاعاده جرجس 
فتنبد للم وقال لله در قائل هذين البيتين قك* نه خرق بنظره جاب الغيب وتنباء عا يكون 

من المهاجرة الى اميركا ‏ « خايف يا محبوب تروح وتقلات » نعم قد راح لغبووت 





1 الفصل الاول 


ما لمحاو ب يي يي برب مي دور ابيب بم يبيد نايعا ال با بيريبن ريدس يبيد ١‏ جك امد“ يبن" ريمن لبي لي مال نيبي يبا نيبي لبود يجان يبب" بابر بعري ببار يبا رب ليباه ببلاتار. ماري ماري يبي اوري ري الاي اناري اناي ااي باون 


اذ نسوا ا 26 بغير جنسيتهم ٠‏ فيا ايها الشاعر العام الذي ييا اه الغطاة 


انق لل قبل وقوعه انك شاعر عظيم 


وان كنت لا تعرف القراءة والكتابة 


ا خلال تبادل هذه الافكار بين سليم وكليم كان جرجس مره قْ الاشاد في هدوء 


ذلك الليل فيدوي صوئه دوا 
يأغثريفالطول يامن .” الضهى د 
جاني خبر يا حببي خطبوك 
مانا عليجانا عليجانا 


وأقفة بالباب والباب صغكار 
14 الي مفار ق. ق -حملمو كي حالوصار 


يا مر الدلال بحن امك وابوله 
تخطب يا عبني ا بالمنا 


باحبائى للأتقبرا عبت آنأ ” 
لنظرلي بعينها وصرت انا محيكار 


ماحد فارق حييبو غيدسيثٍ 0 


اده عل اطصرص فل هذوء اليل 
هاولواو ليا هاواولوليا عيني يامو ل] 


وثقولي صابوني ولقولي صابوبي 
ولو قطعوني شقف كالواح صابوني 


هلواواوليا هاواواوليا عيني يا لابدة 


ومن هون لارض الدير ومنهون لارض الدير 
وانكانما فيهورق لا كت بعلى جناحالطير 


وتحوشي بالكره وتحوشي بالكره 
وان عبروني وقالوا محبوتك معرا 


هاولواوليا هاولولوليا عيني يا لانية 


وثاني عر اس رب الي لب 
ثم انتقل الى القد” الا تي 


يا نائمين امهضوا جتك حراميًا 

مروا على العدى وبالعين صابولٍ 

ما بيد عن عشرتك يا نور عيني”' 

يا نار قلبي اشعلي واشوي ل زلا 

السرّ اللي يننا ايش وصّاو اخير 
وان كارف ما فيه حبر بدموع عينيء 
39 يازهرة الجمرا 

معره تشيل امل قنطار وشويا 

يا نار قبي ا على واشوي ّم نيأ 

اول عراس طلس لش م عطيتيني 
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بادوم عينى يادوم تعذبني ولقول اليوم 
با 'طير باللي طاير يا لي اسك عبد الله 
بوسه ماليجهلل منك(1) ياللى ما تخاف من الله 


سر محري هو 


يا طير فاينك طاير قاعد براس الزعروره 
جيب من حي علامه الله يخلى ها الصورة 

و سئم الفارسان موت سكازينا اخذافي المديث ٠‏ فقال كليم انني شمر باز 
جوادي صار بعد الغناء انشط مما كان قبله فبل نظن ذلك لانه طرب لصوت صاحبه ٠‏ 
فقال ليم دع المزاح جانبا فانني انا نفسي صرت اشعر بثيء من النشاط وذهب عني 
النعاس تقربا بعد مماعى هذا الغناه ٠‏ ولا ذلك ان ادس فأ قير الشعر على 
فقا لكليم وهل اتجبك هذا الغناء ٠‏ فقال سليم ان الامر الذي ادهشني فيهذا الغناء رقته أ) 
ونجر“ده من الاقوال الباردة ابي نخدش الادب ٠‏ وظام أر'_. هذا الغناءه غناة عامى 
وهو من ملا شي الطبقات الضعيفة ٠‏ فاقتصاره علروصف العواطف اللبية بكلام رقيق ادبي 
خال دن الالفاظ القبيحة والتليحات الفظيءة دليل مدهش على ارثقاء الاداب هنأ بين 
العامة وصلاح نفوسها ٠‏ لانك تع ان الاناشيد العامية قد تكون افضل دليل على اخلاق 
الامم ٠‏ وحقا ان من سيم فياقطار العالم ويشاهدقبائح بعض طبقات العامة فيه ثم يعود الى 
بلاد كبذه البلاد وعم اناشيد كهذه الاناشيد يفضّل ١‏ داب هؤلاء السذج على ١‏ داب 
كثير من عامة الغربيين المقدنين 

وكان الجوادان قد قطعا عند هذا الكلام قرية فيع وانحدرا في سهل بطرام ٠‏ فالتفت 
كليم الى لقكاري وصاح : يا جرجس لم تطلع تجمة اليج بعد ٠‏ فاجاب. جرجس وهو 
يحك راءسه باظافره : ستطلع قريب يا معلي٠‏ ثم لطم كفل الجواد يبده صارحًا ديه ٠‏ ديه . 
فقال -لميم ان سوقك الجواد يركضه هو اما لنجمة المي فنبق في مكانهادون ان تركض 
فرأضها مهي اذا قدرت ٠‏ فتنهد جرجس هذه المرة ٠‏ ولا شك انه قال حينئذ في نفسهشيً 
لا يحلو للرفيقين ٠‏ 

وبعد سكوت خمس دقائق النف ت كليم الى سليم وسأله على اي شية عزمنا الآنفي 
سفرنا هذا ٠‏ هل نذهب الى اهدن لمشاهدة اصحابنا فيها ام لا ٠‏ فقال سليم الا*مر اليك 


١(‏ ) هذا على ما نظن اقص حد في الخلاعة يصل اليه هذا الغناء العاني هناك 





1 الفصل الاول 
فقا لكايم ما اننا ذاهبون الان الى الارز عن طريق الحدث وثي الطريق الغرب ية فانا 
نعود منه عن الطريق الشرقية طريق اهدن ٠‏ فاءل ميم اذا لا نعود الى الحدث بعد 
مبارحتها ؟ فقا ل كليم كلا فان طريق اهدن مقابلةلطريق الحدث ٠‏ فقال ليم اذا يجب 
ان نقيم عشرة ايام في الحدث بدل الخمسة التي اتفقنا علينا وذلك اكرام لصاحبنا فيها ٠‏ 
فقا لكليم سخرى ذلك بعد وصولنا ٠‏ فقال سلييم وك يوم) عزمنا على الافامة في الارز . 
فاجاب كليم بقدرما نطيب لنا الاقامة ٠‏ فقال سابم هل وزنت نفسك قبل السفر'من 
طرابلس ٠‏ فقا ل كليم ننم نم مُكانت زنتي 51١‏ اقه ٠وانت ٠‏ فقال سليم اناوزنت' نفسي 
وموس يروت اقه : فقال "كليم هارا را'سه كانما وزننا وزن 
طيور لرقة اجسامنا ٠فقال‏ لم غليرا لا تعب الرفيق ولا نستذعفه فالرعود والمواعق 
لا تنشاة الا عن رقيق ال“مماب ٠‏ فقا ل كليم لاا ريب عندي انك بعد زولك من الارز 
تتغير راأيك تقدح السمان لا الرفاق لان كل واحد منأ سيزيد عل الاقل © اقات 

وبعدنصف ساعة اثقفى في سكوت نام لا نكل واحد من الرفقاء الثلاثة كا ن يناج 
نفسه واذا يحرجس ديم مل؟ صوته : امد لله ٠‏ فقال كليم ماذا فقالجرجس طعت النجمة 

فاللف تكليم وميم الى جهة الشرق وكانت اماما فابسرا « الزهرة » في طرف المشرق 
من وراء الجبال تتهادى يالا الفتان ونورها البأهر نتيه به على حم جميع النجوم الزواهر البفي 
كانت ثزين حينئذ قبة الفلاك الداثر ٠ ٠‏ فصاح كايم وسليم لدى هذا هذ انر قفي : : تارك 
الخالق ٠‏ تارك الخحالق ٠‏ أما حرجس فانه رفم بديه نحو رفيقته في اساوة وقال « هلّك 
ومستهيّك جعلك علينا يوم مبارك » فنسي لفرحه ان هذا الكلام يقال للبلال حين 
ظبوره في أؤل الشهر لا لنجم المباح ٠‏ ولكن ما الذي ينع جرجس أن يقول ارفيقته الحبوبة 
ما يقال البلال عادة هلهو افضل منها ٠‏ كلا ٠‏ لانها تبديفي اخر الليلك! يبد يالملال 
في وله ٠‏ واذا ذان لاحدها مزية على الآخر فالمزية ( النجمة ) الجميلة ٠‏ ذلك لان”همبة 
الملال لنتعى بالاستياه منه لافوله وببق المسافر حزيثاً بعده لما يجده من الوحشة اما “محبة 
( الزهرة ) تتنتجي بالسرور لانها رول الصباح ومقدمة النور ٠وكل‏ الذيزعانوا 0 
في الظلام في ليالمي البرد والمطر والر يح واخطار الطريق يعرفون قدر( الزهرة ) متى طلعت 
تبشر بدنو العس الثي تنعش وتدفىء والنهار الذي ببعد الاخطار ٠فعيعندم‏ رسو ل الامل 
وابتسامة الطيا' نينة وعبد من اعمالق على تفسه ان لايجمل ظلام الليل ظلاما ابديا ٠‏ نعي 


اد اعندم حاحة وصروره لا مسرة "بل ى مها ورج النفس بمشاهدتها ٠واذلك‏ كان تحياتم 





الفصل الثاني ١‏ 


وب“ بحرريجت بط بن" يك اي2ا ناته ربنككد ا باكتي وباك0 وجاك وبال يبي بلك تانبب مربي بير بار يبلك بار با بار ااال تين بات 


ومعبشتهم «رتبطة بحياتها. وهذا هو السبب في انه يما كان سليم وكيم يخاطبائها بقوهم 
( يا الاهة ال+ال التي عبدها الاقدمون ٠‏ يا عروس كوا كب الماء. يامفيّعة ابن رشد(١)‏ 
كان اللمكاري جرجس ينظر الى دليلته الماوية نقار الأرأوس الى رئيس له تربطه به 
مصالم ومنافع متبادلة لالجرد الاستحسان فقط ٠‏ ولوامثلت الزهرة حينئذ فتاة كا كان || 
يلها الملقدمون لشودهدت تبنم اللحكاري جرجس وتبتم به اشد من اهتّأءها برفيقيه 
الحضر بين الظريفين 








الفصل الناني 
4 كلام عن الدير امام دمر 6د 
عند كسبا١‏ مدخل اتجبل انيقي ' صورتان للدير واحدؤ عليه وواحدة معه ٠‏ النذورالثلاثة الني من 
اجلها اضطهد الفرنسويون رهبانياهم ٠‏ تغيهر وظينة الدبر بعض الثىء تبعا للعصر 2 
الجديد وجعليا التعيير والنيدين 

و بعد برهة اخذت ذرات الجر تنئشر في النضاه وصارث تجوم الساء تببت خلا من 
سلطانة النهار القادمة على هودجها الناري ببهائها العادي ٠‏ وقد طلعت الشعمس لاحابنا 
الثلاثة عند قرية كسبا حين دخولهم بين المجبلين فيالطريق الموددية الى اعالي لبنان ( ١‏ ) 
وان من لم نطلم عليه التممس في ذلك المكان بعد السيرار بع ساعات في ظلة الليل لا يدرك 
اللذة الني شعر بها سليم وكليم حين استقبالما تلك الطريق الصاعدة ٠‏ فقد كان عن يبنغا 
جبل عال يران يجانبه وعن يسارهها جبل 1 خرعال بعيد عنها ٠‏ وعلىقة هذا الجبلالثمالي 
بنا؛ حوله تجار باسقة ولكنها تظبر صغيرة لبعد المسافة والبنادبينها كانهدعش* طائر بنيهناك 
في ماثمن من الزوابع والعواصف ٠‏ وني المقيقة انه كان عش ينى للامن من العواصضف 
ولكنه عش انسائي يناه البشر الذين يحبون الانفراد عن «عارك الاجاع وعواصفه وهو الد ير 








)١(‏ وجدوا فيتلاخيص الفيلسوف أبنرشد في حياته هذه العبارة« ظبر ان! لزهرة احد الالطة» فكان 
هذا الفول من جبلة الاسباب الي إنخذها حساده لننه والتقمة عليه ٠‏ رأجع أبن رشد وفأسنته الصفمة ١/‏ 


١ *‏ #صارث المركيات اليوم تسير على طريق اهدن حتى بدري ولذلك انصرف الهاالمافرون 
عن هذه 





٠‏ الفصل الثاني 


المعروف بدير احنطوره ‏ # وعلى هوا زاةالطر؛ وول لإسار قم #دعرغمم ازا كبهديدًا 
شديدًا ناشيً عرن مرور نهر الي على في واديه المقدكس منهدرا الى طراباس 
وكا صعد الاكب بين ذينك الجبلين على المان النبر بين نسمات الصباح. 
الي نداعب وجهه باردة أ كثر من هواء السبل يشعر ان جبل لبنان اللقيقى انما ببتدىئة 
| من ههنا ٠‏ وحينئذ يخار في باله ان سكان هذا القسم من الجبل كانوا سي كل الازمنة 
والعصور قذى في عيون الفانحين ٠‏ فانجبالم كانت تحميهم أكثر من /كل الحصون والمداقم» 
ولذلككانت تلك الارض عبارة عن حرم الحرية المقدس ٠‏ نم ان هذا ارم قد فتح| 
مرارً! ولطاخ مرار را ولكن الغلبة كانت واع] للدافءين عنه ٠‏ ذلك أن الطبيعة نفسها كانت: 
تارب » فخوم بين صغوفهم ٠‏ ورب مائة رجل من أهله نقط لقوا بين تلات الا كام والوهاد 
عشرةٌ ١‏ لان جندي بمدأفعيم دون انيتركوا لهم-بيلا اليهم - فثارت عواط ف ٍسلي وكليم 
وتصوراتها لدى هذه الانكار وهذه لمناظر الجيلة فاحسا انها صاعدان الى عام | خر غير 
هلا العالمح ٠‏ ويظهر أن نفسها قد خؤت حيائذ ونشطت عا كانت فيه او" " فنزلا عن 
جواديها ليةإزذ بالسيرعلى اقدامها فوق تلاك الارض الجديدة ٠‏ وكان سرورها بالمثي 
في تلك الساعة على تلك الارض الوّدية الى الاما كن الني تنطح السحاب ويعممها الضباب 
وائعما يعادل سرور الاولاد حين انصرافهم من المدرسة الى نزهة خصوصيه 

وبعد ربع ساعة كارت العقبات سية الطريق فعا كلم وسلم الى جواديعا فتببعا 
.جرجس أن بنحرفا غلى ظهر الجواد قليلا الى امام في عقبة المعود و إنحرفا كليل الى وراء في 
عقبة النزول - -. فتك سيم وقا فال هذا درس في « طر بقة الركوب في اقبت » م اخذ 
الرفبقان نتحاد ثان لقعلع الوفت بعد ان وجدا في المشي شيم من ع الراحة ٠‏ ولا جب فكنا ان 
السكوت بعد المركة فيه راحة كذالك الحركة بعد السكون . 

فقال سل ؛ ؛: مارا يك ايها الصديق في الافامة طول العمر في هذا الدير اليل الذي 
شاهدناه ٠‏ هل تعرف مكانًا اجمل من هذا المكان لاراحة والسعادة 

فقا ل كليم سالك هذا يذكرني سؤالا آخر ٠‏ يقول كتاب العرب ان الموار بين || 
« الرسل #ساثيا المسبيح « من افضل منا ٠‏ اذا شئنا اطعمتنا وسقيئنا » فاجاب « اقضل 
من من يأ كل من كسب يده » فالافضل والاحمل من الافامة في هذا الدير الدخول في أ 
العالح والأكل هن كسب اليد لان خبزالاحسان خبزوفى1 م قال روسو ظ 

فدار هنا جرجس وقال : أرحوك يأ ملي أن ن لانمدف على الدير والرهبان : فاننا في ١‏ 








الفصل الثاني ١١‏ 
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طريق ٠‏ واخاف على افرأ مي لا على نفسي ٠ ٠‏ وبالاس كان جارنا أبو يعقوب سائرًا قرب 
البلممند قادما من المديئة ( يعني طراياس )وكان الراكب على حمارته واحد! من ( السوقه ) 
لا يحب الرهبان وكا يتك عليهم٠‏ فبركت الجارة في الارض قرب الدير ولتنض حتىنذر 
ابو يعقوب للدير ندف الاجرة الني ياخذها من الرأاكب 

فصاح كليم يصاحبهاسمعت قول الرجل ‏ هذه شي المبادىء الني يلها للشعب الرهبان 
الذين نسلمهم ار زافنا وننفق على تسمينهم كالمجول 

فقال 0 : هذه مسالة.اخرى غير تلاك ناننا لا نبحث الا في هل فاون بوظينت 
النى وجدوا لها ولكني اسا للك هل تحب * المعيشة في الدير اذا كان الدير قامْ) بحسب 
|| النظام الذي و'ضمله للخرض المقيقي الذي يجب انيوضعله ٠‏ فاجبتني انك نفضل على هذه 
المعيشة معيشة الانسان الذي يا' كل من كسب بده 

فقا ل كليم نعم هذا هو را'بي ٠‏ لاني أكره الكسل والبطالة ولا اسنطيع انصور اناما 
كالبعوض والبق والعئق والبراغيث يعاقون على جسم الميئة لعتصوا دماءها وثم فاعدون بلا 
حمل بححة أنهم يخلصون أنفسهم ويصلون لغيرهم 
نكتسلمبرهةبشك. قال :كل من سممم هذا | لكلام يوافقك عليه لاول وهلة ٠‏ ولكن لدى 

التامل يظبر انك لمت المعيشة الديريةبهذا الوصف الذي لاينطبقعليبا إلا اذاكانت بلا حمل 

ارضي ينفع كاقلت" ٠‏ قالت” «ارضي «ى لان » «السماوي» لدس من يحشنا الآان 'وعندي ان مماشة 
الدير لها صورتان كل واحدة منها حميلة محد ذاتها ٠‏ ويطيب لي الآن في هذه الارض 
ارض الاديرة والرهبان ان ارسم معكهانين الصورتين ٠‏ واذا .كان في المواء الذي يحيط 
بنا اذا نخفية عم ورامت ايقاف صوثنا فنحن باسم اله الحرية الساكن في هذه الجبال نقوى 
عليها ٠‏ ذلك لانهالا تستطيع انكار اله المرية اذ طاما اسلنهدت به في هذه الجبال ٠‏ وبما 
ان الحريةواحدوّلا نتهراء ولا لنقسم ب سواء كانت في الفعلاو في القول ‏ شن المق والعدل 
أن ن تخضم لهذا الاله بعد ان اخضعت له غيرها ظ 

« فالصورة الاولى للعيشة الديرية في ما ذكرت ٠‏ بش ضمفاة مر طيبقات لا 
لقدر على كسب رزقها ينسدة في وجهبا باب الرزق في العالم وترهب معارك المياة وتنازع 
البقاء فتطلب مكا) تلتحىة اليه وتعدش فيه بامان ٠‏ وش للهصول على هذه المعيشة (تنازل 
عن أشرة ف واعن ما لدى الانسان ار.يد حريته الدخصية ٠‏ قتصبح أ لة في بد الرئس لا 
ارادةها ولا قرة : ٠‏ ذلك انها تنذر اول كل شيع الطاعة العمياه: “م الفقر م ثم ترك الزواج٠‏ 





بال الفصل الثاني 
وبهذه النذور الثلاثة المشهورة رم الميئة الاجتاعية فوات ميرورية ٠‏ فبئذر الطاعة نضم 
مميرها بين يدي الرئيس وما ادراك ما دو التذازل عن الفعير ٠‏ فان ذلاك يفني تخصية 
الانسان ويحةر الانسانة فيه ويجمل تحت صلطة ذلاكت الرئيس جيش) كشيفاً مطيماً يوثر 
اشد تاثير علي الميئة المدنية لنائدة ألمئة ألدينية ٠‏ ا بنذ ر الفقر يحرم الاشار' ننسه وغبره 
مار تعبه من خيرات الارض التي حلل له القتع بها ٠‏ فيعيش ذليلاً وضعيف؟ ٠‏ وبنذر | 
العفاف يني على امه لان الام مهمها تكثير النسل وي لا نا لوجهدً! في الحث عليه 
بالطرق الحالمة. ‏ فالنذور الثلاثة اذا تعارض المدنية الحاضرة وتعاكسها ٠‏ لاسما وان 
هذه المدنية جلبت معبا مبادىء جديدة مناقضة للبادىء الهيئة الدينية كل المناقضة في كير 

من شو'ونها الاساسية ظ 

« والصورة الثانية للعسشة الديرية أن بنقعطم بعىض الشرعن البشر لنفع ر وحي ومادي ٠‏ ' 

اما النفع الروحي فلا دق حق الادراك الا كل من رمثه عواصف الدهر بين معارك أ 
الحياة اليومية ورا" ىّ مافي هذه المعارك من الممجية والخشونةوالنظاعة ٠ذبناك‏ وااسفاه يكون ظ 
البشرحيوانات وحشية لا بشرًا ٠‏ هناك الظفر والغلبة لا يكون بالاسثقامة والفضل 
وشعرف المبادى» والاخلاق ٠‏ فان هذه النضائل التي ثبي جميلة في المجتمعات الرصية والنوادي 
الاديرة تكون سبي لضعف صاحبها في وسط نلك الممارك لا لقرونه ٠‏ وانما يكون الظفر والغلبة 
للاكثر وقاحة والاكثر 1 والأكثر اعتدا» والآكثر خداءًا ٠‏ ولذلك قال رئان : ان 
الانسانلايكوندامًا فويافي المياةالا" متىكان *يظبر داءٌ) انه كان مفشوشا في مأصنعه 
من الخطاه مع انه كان غاش). فاذاتصنعالنفوس المساسة اللطيفة التي جبلها الله لا تحب |! 
الغش والظل والاعتدا> حيرت وجودها في هذاالوسط المائل ٠‏ هل ل سلاحها خافضة | 
جنج الفضيلةا مأم وقاحة الرذيلةوثقع في ميد أن العراك في جما ةا لاسرى اوالقتلى # ام ملم عنها ثوب 
الفضائل السماوي الذي البستبا اناه اليد الخميلة الابدية اترتدي بدله شوب الظلم والاعنداء 
والغش والنهب والسلب وتصنع ما يصنمه غيرها ؟ وهل يجوز أن تبخل عليبا الارض || 
والسماه حيائذ بزاوية صفيرة في احدى زوايا الارض لتعيش فيها بامن وسلام دون ان | 
أتضما رالى ذلك الالأهار وهذه الجناية 

« ان هذه الزاوية ثفي الدير ٠‏ فالديروجد اسد فراغ في نفوس فر يق من البشر في 
الارض ٠‏ وهو «وجود قبل الديانة المسيّية بقرون عديدة لان انفراد بوذه وانصاره في 
جبال الهند نوع هن المعيشة الديرية ٠‏ وستبقي هذه الحاجة لازمة في الامم ما دام فيهاننوس 
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نأ م#وجهاد في تحصيل الرزق والمع يحي جهادالفاتحين ٠‏ وقداحترم صاحب الشريعة الاسلامية | 
هذه الحاجة لانه اوصى بالصوامع والرهان خيرًاء وكذلك الخلناة الراشدون ٠‏ نضلة 
عن ان التكايا الني انشات بعد ذلك في الخحاء العالم الاسلاميانمامي نوع من المميشة الديرية 
ايض ٠‏ وهذا يدل على ان هذه المعيثة الاشترا كية للزهدوالانقطاع الى اللهكانت حاجة من 
حاجات النفوس في كل | لازمان 

«اما النفم الماديفبو اعتبار الدير عبارة عن قره ممدنة تستعمر الجبات الفي يكون 
الدير قائ) فيبا ٠‏ والديور انما ثقام عادة في القفار والجبال والقرى البعيدة ١٠ي‏ في الاما كن 
الحتاجة اشد احتياج الى تهمير واحيأه ٠‏ فتامل مقدار امير الذي يستطيم ذلك الدير 
صنع في لك الات اذا جمل نه عبارة عن شركة عظيمة يهشم حرفا ادل الترى 
ليغلقوا منها طريقة زراعة الارض وإتبلوا صناعات جديدة و يعقدوا علنها في حميع شوأونهم 
العملية اعتادً! متبادل الدفع بين الفر يقين ٠‏ فان الدير يصير في هذه الخالة عبارة عن 
مركر اعيال القرو بين ومستشارمم في جميع اشذالهم ٠‏ وكيف لا يجاولل.:املان ينظر ذلك 
الرادب الذي كان «صلى الى الله هذ مدة ياأخذ معوله وفاسه ويقصد حقول القرية حيث 
يقابل اهلا 3 سول العم والدر وةواألمد نية ب:همو لسخرشد ون بارشادانه الني أ اككسيبا بالدرس 
والمطالعة والني لا تصل الى هوكلاء القرو بين بدونه ٠‏ لاريب ارف هذا الامو ساوي 
عندي على الافل خروجه من الدير و بيده الاتجيل لعيادة مر يض في القريةاو تسلية<زين٠‏ 
ولست اعرف شيئًاً في العالم يعادل نفعه نفع هذه الديور فيالتمدين والتعمير اذا سلكت" 
بأخلاص ونزاهة هذا السبيل 

«هذا فبايخنص بالاشتراك الحارجي بين أهل الدير وأهل القر: ى قٍِ تجمير الاراضي واشر 
المير والكروة حوطهم ٠‏ بي هناك اشتراك آخر داخلي ٠وهو‏ تعاون الافراد امجتمعين 
في ذللك الديرعلى جعل معيشتهم فيه عبارة عن مثال لارتى حكومة في الارض ٠‏ فان اهل 
الدير قدأ رئفع عنهم عند د خولهماليه م تجصيلالرزقوا لمع والجباد في سبيله وذلك مايسكن 
النفس وق فواها ٠‏ تم اضف الى ذلك الانفراه عن معارك الحياة د أن النفى تصفو في 
ذلك الانفراد عن كد وراتها اليومية وتقاص من كل اهوائها الفاسدة النىكانت تضذطعليبا 
وتعذببا ف حالة الاجتاع : وهكذا إصببح اهل الدير عبارة عن شر فوق الدشرلانهم خرجوأ 
عن دائرة البشر ٠‏ و يصير البشر في الاجتاع ينظرو ناليهم نظرم الى متلين مرشد ين موضوعين 
فوقهم ٠‏ فكان” الانسانية في هئولاء المنفردينقد تكرت وتصتت وصدارت انسأنية <ديدة 
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لاء كلما يه الارض غير صنع المير ومساعدة الضعفاه ٠‏ وهذه الخالة تسوقهم بالطيم الى 
الاشتغال بالعل والاأدب وهنا مسا'لة المسائل الجديرة بككل اهام ٠‏ هنا مفتاح ترقية العلوم 
وللفنون والصناعات التلذة ٠‏ اذ ماذا يصنع الرهبان في كل اوفاتهم الطويلة ٠‏ وباي شية 
بقطعونها ٠‏ هل من شيه يقطع به القت ( ما عدا صنع المير) انفس من الاشتفال بالعل 
والادب ٠‏ و بذك ىلل الرهبان الأنفردونقي أديرتهم اميلة نقصأ ظاهرا اليوم في هيدثنا 
الاجتاعية ٠‏ انظر الى المركة العلية والادبية عنددنا تجد انها مطاوبة للال لا لذاتها ٠‏ وهأ 
ان طالبي الع والا'دب يبتمون بالمال أكثر من اهتامهم بالعلفالملم ببتقييننا قاصرًا “ذلك || 
لان العل لا ينقدم ولا يترنى” الا اذا امكن للتتغلين به الانقطاع اليهانتقطاءا لادخل لشهوة 
الملل فيه ٠‏ وهذا امر بعيد الحصول عنذنا ما دام اصجاب الثروة لايشتغلون بالعلل ٠‏ فالرهبان 
اذا عليهم سد هذا الفراغ لانهم قادرون على الانقطاع اليه ات الانقطاح اذ كل حاجاتهم 
*نعونة عند ٠‏ وني وسع كل واحد منهم أن ينقعاع الى عل أوفن فيعشرينسنةاو ار بعين 
فيرقيه ع ثرقية عندنا دون ان يحتاج شيعا ٠‏ وحينئذ تصبج الديور مصدرا لنهضة علية || 
جليلة ويصير كل واحد منها عبارة عن أكاذيمية كبيرةكل عضو من اعضائا عالم في ذن وفي 
٠‏ وتموع الاعضاه يتا لف منه مموع المعارف البشرية ٠‏ والاخاراعات والا كتشافات < 
لنتابم من هذهالاكاؤءيات الجديدة لنشر اخيرات في الامة وتحسين شؤونها ٠‏ تتكورة | 
هذه الديور مثالا« للعلم » كأاكانت مثالا ( للصلاح ) في ما تقدم ٠‏ وثي ماعداذلاثتكون ايضا أ 
| مغالا ( للنظام ) المطاق ٠‏ فان معشتها اشترا كة #ضة ٠‏ الكل اخوة متساوون فقولا وفعلا . 
ولس احد فيهم بقول هذا لي لان كل شيء يكون بينهم مشتركا ٠‏ ولكنهم مع تساويهمهذا ||| 
خاضعون لسلطة عليا خضوعا تام بلا مراجعة ولا تردد لعلهم انها لا نا مره الاباعخير ومافيه || 
خير ٠‏ ولذلاك ترى ١‏ كبرجم واصغرمم يعفران را'سيها بابتباجوسرور نحت قدمي هذا النظام 
الذي انقذها واعطاها هذا الو سط الحادى* النقى ‏ وهكذا بن تكون الدنيا قائة قاعدة 
بالاضطرابات والفن والنورات بين كل الطبقات ٠‏ نا ترى ر وحالاستفراد العصريالذي 
ضر به رنان بسوطه ضربات شديدة ( ١‏ ) يبذر بذور الشقاق في العالمحتي بين الا بوابنه 
والمرا'ة وزوجبا ارغبة كل انسان ميد ان يع شحرا علىهواه ترى الحدوء والنظام والخير ظ 
عامة شاملة في الديروما حوله من القرى ٠‏ كانه صار قطعة من الجنان » ظ 
وهنا سكت سليم واخذ يسح العرق عن جبينه لانه قد تج.س في اثناء وصفه ٠‏ فصاح أل 

١ «‏ » المجامعة النة + امجحمرء " التغغة لالم الطر ؟ 
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جرجس مسرورً! : عافاك عافال؛ يا معلى هكذا يجب الكلام عن بائنا الرهبان ٠‏ اما كليم 
فانه قبقه شديدا وفال لرفيقه : كنى ع سق 1 ٠‏ فهم في واد وانتفي وأد ٠‏ وم نكلا.ك 
يظبر انك لا تعرف ما هو الغرضمن الدير فسكين انت ايها الجاهل ٠‏ معنى الدير عندم 
اليوم أن يقيم فيه الرعيان يكرر ون صاوات ما"'لوفة: ويجمعون منالناس4جة هذهالصلوات 
0 أمكتهم عه من المال موا* كان نقود ١‏ أو اوقافاً ذات دخل عظيم ٠‏ والسذج ببذلون 
سخاه فى هذا السبيل ابتغاة للنواب على مأ يقوأون ٠‏ وهكذا بدل ان تكون هذه الديور 
اشرة اروة والخير في ما حوها من القرى صارت ممصا للأروة لنفسها ٠‏ وقد قلت”ان اهل 
العم عندنا مضطرور". الى الافتكار بالمال قبل العل والا تعذر عليهم الاشنخال به ٠‏ فانا 
اخبرك ان اهل الدين_الذين وظيفتهم نذر الفقرا كرت صاروا ايضا يفتكرون بالمال 
فبل الدين 

نقال- ليم: لا لست احل بل انا انظر الى الدير كا يجب ان يكون وانت تنظر اليه كي 
جعاوه اليوم ٠‏ وهذا اوضح دليل على ان كل ثيء انما صلم ويفسد تبما للطرق التي 'استعمل 
بها والاتخاص الذين يتولون استعالحا ٠‏ وهذه مساذلة المسائل في كل الشوءون حتى سياسة 
الادم ٠‏ واست اظنك تزعم ان الديور كانت في القدي ( واعني القرون الازلى لا الفرون 
المتوسطة )على حالتها الحاضرة اليوم ٠‏ فانها لو كانت كذلك لا قام تديانتهاقائمة ٠‏ وانما كانت 
|| الديور يومئذ عبارة عن انقظاع حقبقي الى الله للفلاص من حياة الاجتّاع التي مر الانسان 
احيانا الى ما لا+هواء ٠‏ ولا عتب في ذلك على اولئك اللاقبمين لانهم كانوا يومئذ في الطور 
الذي "سمي « طور الائان الحار» وأذلك يجب ان لا ناومهم لاتقطاعهم عن الناس يقولنا 
اهم فعاوا ذلك مدفوعين بعامل الاثرة وحب الذاتفان الرغبة في معيشة الانفراد الا شخراكية 
كائنة في طبيعة البشر خصوصا الضعفاء منهم ٠‏ ولكننا اذا كنا لا نلومهم اليوم فاننا لاضحث 
الديور فيهذا الزمنعليان نسم على منوأ لهم يل نطلل اوخال تغيير على حالة الاديرة طبقا 
لاوصف الذي ذكرته اننا ٠‏ فان الهيئة الاجتاعية قدتغيرت ٠‏ والنفوس الدينيةصارت 5 
يظبر «ث قولك لا تكتني ( بالائان الخار) ٠‏ فبناء عليه بطلت وظيفة الدير الاولىالني 
“لبعد عنالبشر والانقطاع الى الله انقطاعا حقيقيا وصار من الواجب ان ل محل هذه 
الوظيفة وظيفة مساعدة الناس ٠ادا‏ واديا كا وصفت ذللك ١‏ نم١‏ واللا > فلا معنى لوجود 
الدير في هذا العصر ٠‏ وانا على يقين أن هذا التغييرا مر سبل وكثيرون من رجال الدين 
يرضون به لانه يجي البلاد والعياد بثروات الاديرة والاوقاف الدينية ١٠غا‏ يشترط فيه وجود 
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رواساء اكرام بفيبمونه وينبذون الاطاع جان) ٠‏ فزاذا لا ,: يقوم | كابر الطوائف وأفاضلبا 
90 فية اوقاف الاديرة والاملا كالدينية مرأقبة شد بدة بو بوأسطة جالس داعة خصوصية 
:شاد لمدأ الغرض لانفاق وخلبا الطائل في وجوه نافعة جموع الامة؟ 





الفصل الثالث 
عين السنديانة د 
جنون ليلل 

و بتي سليم وكليم بمحاد ثانفي هذا الموضوع حتى وصلا الى عين السنديانه وي محطة 
يستريم فيها المافرون في طر يقهم المىاعالمي الجيل ٠‏ والمكان ملف من متقل! دسا جره 
حانونًا بيع فيه مواد الغذاء كار بن ٠‏ وامامه دكة عالية قليلا يجلس المسافرون عليها 
ويجانببا عين د بنبع منها مال بارد يشربه المسافرون بلا ذولذة بعدتعس الطريق وحرها 

ل كليم وسليم لاحة نول الها ٠‏ وبعد حبن طليا يضأ مقاوا وجيئا وعناً 
وجلسا با لان . ٠‏ واذابرجل قدد نامن احدالفرسين ومد ' يدهالىا+ ر جالذي كان عليه واخرج 
منه جر بدة انكليربة ٠‏ فقال كليم رفيقه ٠‏ ما شاه اله ان صاحبنا يفعل يخرحنا ٠١‏ يشاء 
« بدون تكليف » ثم نمض ودنا من الرجل 7 له ٠‏ ماذا ريد ٠‏ فعدس الرجل وقال ٠لا‏ 
اريد شينًا ولكننى احب ان اقراء 

م انه ادار ظبره لكليم وجلس على طرف الدكة ونشر الجريدة الالكليزية وصار 
يقرا* فيها ٠‏ 

فاستغرب كليم وسليم ١‏ .ر هذا الرجل ٠‏ وكانت هيئته وثيابه ما يزيد الاستغراب ٠‏ 
فانه كان في نحو الار بعينمن مره بأحية كنة وخطبا الشس وذعر وافرثقي راثسه يتدلى من 
حت طر بوشهالقذر وكان طو يل القاءمة عر يض الءعفل يلس ثيابا قديمة قذرة ويمثي 
يحذاء مزق ٠‏ الا ان سحنته كانت ندل على اهدو * والطف والسكدة 

وعى أن هذا الرجل بشعة أسط ر فياجْر بدة رفع رأ سه وضىك فعىم شديدا 
عقال: كلبن سواه ٠‏ ثم النفت الى كايم وقال ٠‏ الس حقيقيا ما اقول ٠‏ فقال كليمعن اي 
شية لتكل ٠‏ فضيوك الرجل نكا اشد من تحكته الاولى وقال وهو ب راسه طربًا 
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جدنا بليلى وي جدت بغيرنا واخرىبنا مجنونة لا نريدها 

ع وقع على الارض واأتمي عليه ٠‏ 

فذعر حيائذ كايم وسليم ٠‏ اما صاحب الحل فانه ركض مسرعا وهو بعك فنضمووجه 
ذلك الرجل المسكين وصدره بالماء ٠‏ ثم النفت الى سليم وكايم وقال :لا مَنافا فان هذا 
الرجل مجنون ٠‏ بل هو نصف مجنون ٠‏ وهو يداب بهذه النوبة ءرة كل يوم اوكل يومين ٠‏ 
فاشعد حزن سليم كليم على حالة الرجل حينئذ وبادرا اليه يسعفانه بالمعالجة ٠‏ و بيغا كانا 
يفركان يديه بايديها سألا صاحب الحل وما قدجه واين بلاده فانه غريب عن لبنان على 
ما يظبر ٠‏ فاجاب صاحب امل ٠‏ الذي مععته انه غريب عن لبنان ويقال ان سس جنونه 
حبه فتأة رام الاقتران بها فرفضت ومجرته ٠‏ وهو من ذلات اين يطوف البلاد على قدميه 
0 كل اذا وجد طعاماً ويصوم اذا لم يحد ٠‏ واحيانا ينام نحت سقف نز ل واحيانا تحتقبة 
السماء فهو شييه برجل تائه على وجيه في البلاد ٠‏ وكل الاهالي يعرفونه 

فلا ممم سليم وكليم هذه القصة تادثرا تائرًا شديدًا٠‏ وما زاد نا ثرها امتزاج تعاسة 
الرجل بثييه غرَلي جيل لانه 'جن بسبب الحب كا مما ٠‏ فقال سليم ارفيقه : حقًا انني | 
كنت أمم كلام صاحب الحل خيل لي وانا افرك يد هذا المريض ان يدي تس الآن 
يد مجنون يلى او غيره من عشاق العرب المشهورين ٠‏ ومن الجب ان ببق اليوم في الارض 
اناس رقاق الشعور شديدوالانجذابالنفسىحتى انهم يجدون يسبب الحب هم ٠‏ هومعروف 
في هذا العصرمن اندفاع تيار الشهوات الحيوانية التي ثقتل ذلك الشعور الدقيق 

فسا لكليم صاحب الحل وما اممهذا الرجل التعيس ٠‏ فاجاب ان الناس ل مونه خاوف 

وفي هذهالبرهة اختلم مفاوف اختلاجا شديد! وصار يصرخصراحًا هائلا ويخبط يبديه 
ورجليه ٠‏ فامسكه بها الثلاثة الحاضرون لثلا يؤذي نفسه ٠‏ وكان قد احم علههم بعض 
من الاولاد وم بمجورل من دنو سليم وكايم منهلأن اكثر العامةنياقطار الشاميخافون 
كثيرًا من يغمى عليه ذاك الاغاء لاعلقادم ان فيه شيطانًا يسيب ذلك الاضطراب ٠‏ 
وم سعون المغمى عليه « واقع في الساعه » 

وبعد حين ارتخت اءضاء مخلوف وتنهد تنهد | عميقاً ع 3 عيخيه وصار #حك ان حوله 
.1 لطيمًا كفعيك الاولاد ٠‏ فقال لهم كليم كيف حالك الانءا سيو مخلوف ٠‏ فاجاب 
تخلوف : حاللي م ترى ٠‏ فقال سليم : هذا ار سيط وكغيرًا ما يقع فيه الناس اما بسبب 
المر او ضيق الصدر اوالتعب ٠‏ لجاس مخلوف حيائذ وقد ظبر الغضب في وجيه وصاح : لم 
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يثر فيك المرولا ضيق الصدر ولا التعب وانما هذه الجردة الملعونة ٠‏ فكيف ترز لها السهاه 
والارض ان لتركة وتذهب ٠‏ هويحبها م يحب الحه ٠‏ هو يطرح نحت قدمينا امعهوميرانه 
وشرفه لتتنازل وتاخذها وترخى فقط بالابتسامة له ٠‏ ومع ذاك فانها ترد هذه المبات بقدءبا 
ولف منهكالبرق وتتنى ٠‏ فها هو جزالأها ياترى * ١‏ ل سالقتل ٠‏ والمنق ٠‏ والارق ٠‏ والشنق 
والدوس بالاقدام ٠‏ واللقطيع قطعة قطعة 

وكان مخلوف قد بلغ به الغضس عند هذه الككات ميلنًا عفي) ٠‏ لخحظت عيناهوا تتفت 
اوداجه وصعد الدم الى راأسه نكاد يخنقه وبدا الزبد على ف كالجل الحائم ٠‏ فبال منظره 
سلما وكلياًوعطا حينئذ انه قرا" في الجريدة الالكليزيةهذه المادثة فاذكرتهحادثته ٠‏ فتلافى 
سلب الام رغبة في تسكينه وتعزبته وقال ٠‏ لقد نطقت بالممق فار تلاك الفتاة تتحق 
اكثر مما ذكرت ٠‏ ولكن هل قراأت أنمة حادثة هس « لهي » الني نشير اليها ٠‏ فاجاب 
مخاوف وهو يلبث تعبا من اثر الحياج : لا ٠‏ فهاذا جرى لهذه اللبييثة بعد تركها حبيبها ٠‏ 
فقال سليم ٠‏ اقد لقيت' عقابها ٠‏ فصاح مخلوف حينئذ وشرر الإنون والياس تلطاير 
من عينيه « هل مأنت» فارتعدت فرائنص ليم وكليم لذلك الحوت الذي 01 
وحش "جرح برصاصة ٠‏ واجاب سسليم كلا كلا. فانه لا يموت احد المبيبييت اذا افترقا 
وخدوصا اذا كان احدها مظلوما الا بعد اجتّاعها ٠‏ فبهبت تلوف 5 مل قليلا” نم قال : 
وكيف ذلك ٠‏ فقالسليم روى فرفور يوس عن نيقوديموس عن افلاطون عن ار طاطالاس 
ان كل نفس مظاومة لبها نفس اخرى لا تموت اذا ثبتت في حبها وصدقت قبل ان ترى 
النفس الحبو بة ٠‏ ولذلك فكل؛ فتاة تهحر فتى يحبها ويثبت الفتىءلى حبه لها تعود اليه ذليلة 
من تلقاء نفسبا بعد ذلات وتستغفره عن ذنبها وتطلي اليه ان يشاركها في حياتا ٠‏ وهكذا 
جرى لمس لنهيم التي قرات” في الجريدة حادثتها ٠‏ فانها عادت بعد مدة ذللة || 
وإسلمصفونت خطيبها 

فبنا استوى مخلوف جائيا على ركيتيه وابرقت عيناه برقا غريبا وقال ‏ واذا كان قد 
انقفى على غيبتها عدة منوات 

فادرك كليم في الخال ٠١‏ قام في ننس ذلك الجئون التعدس “مس في اذن ريقه : 
انك محاول نفعه بالامل ولكنك ستفمره ٠‏ فاجاب سايم وهل بعد الإنون من ذمرر فانني 
الآن اجرب طريقة لاصلاح ذا أنه ونسكين جهازه ال ف الل سين 
ولا سا 4 خارف السؤال الذي الذي نقد لقدم 1 جابه ميم وله : و السكان الوقت قديرًا 
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او طويل فانها تعود رغ عن انفها ٠‏ ولكني لم اذكر للك الطريقة التي استعاد بها المستر 
8 آرثور» حببته ال كورة ٠‏ فانه قبل كل شية ثبت على حبها ثبات الابطال ٠‏ فكان لا 
يذكرها دكلة سوء ولا يحى قصتها لاحد ٠‏ ثم كان يتظاهر باللطف والنشاشة دائًا ولا يضر 
احد! من الناس و ينفعهم بقدر امسخطاعته ٠‏ وكان على الخصوص يعتني بنفسه فياء كل من 
الغذاء ما يكفيه ولا يتعس كثيرًا بالطواف قي البلاد ويداري كحته ما أمكنه ٠‏ وبهذه 
الطرق صار رجلا حميل المنظر لطيفًا محبوباً من الناس ٠‏ فا لبغت حبدبته ان عادت اليه 
يت 
وكان سليم يتكلم ومخلوف يفدكر يفاكو ٠‏ وقد اخد العرق يقطر من جبدنه فدل” ذلكءلى ان 

نفسه كانت حينئذ في صراع شديد مع : تفسبا. ولا ١‏ قسليم على آآخر كلامه انهملت دموع 
تغلوف على خد به ٠‏ فوضع رأ سه بين يديه وصار ببى بكاء شديدا فاغرورقت حينئد 
بالدمع عينا سليم وكليم ٠‏ وازدادت دهشتها من ان يوجد اليو يوم 2 الارض اخللاص 
كاخلاص هذا العاشق الحنون التعس ٠‏ 

ولما استغرق مخلوف في البكاء درام كليم تسليئه من وجه ١‏ خر فقال له انت مديي” 
في بكائك يا مسيو مخلوف ٠‏ فبارك الله في عواطفك الرقيقة وقليك الحساس ٠‏ انك ولا شك 
تبي على جميع الازواج التعساء في العالم. اننك تبك على الزوج المسكين الذي يتزوج ويرزق 
اولاد | من زوجته ومع ذلك يرى عين اءر أنه ناظرة الى سواه الى شاب اغض منه .ان 
فتجملحيانه جديا دامما انك تبى على الزوج الذي يتزوج اليوم ثم توت زوجتهالنةاةالرطبة 
الجيلة بعد سنتين تاركة على ذراعيه طفلين نصيجان دائً) « يا اماه » يها قلبه بكيم معهيا 
يأ« حييبتي » انك تبكي الزوج الذي يموت بعد زواجه بسنتين ا ارملة فتأة وصغيرين 
|| لا معينلما غير الله ٠‏ انك تبى الزوج الذي يرى عائلته تكبر شين فشيًاً - كل سنة ولد أ 
[أديرى باب رزقه ضيقا : فبذه الاحوال الاحتّاعية جديرة يأ مسيو خلوف بدموعك ٠‏ واذا 
كنت م ازوج بعد" فاشكر الله لانك لم لقع في احدها 
ولكن يظبر ان المكين عخلرف م يفهم ممنى هذا الكلام ان نه لم يسعمه لاشتفاله 
عنه يما كان يجول حياكذسيه تعيره ألاسكت كلم تح لنهرض فاسسك به سلم تكلم 

ليشاركها فيالطعام فاعئذر ونبض ٠‏ لخحاولا اقناعه بالسفر معهها الى الحدث ومنها الى الارز 
فا م كلة الارز قال لم بيثة جدية فهك منها مر يعرف جنول اله مسافر بعد مدة 
الارز للسياحة هناك وانه سيقابلبها فيه ٠‏ ع تخلصمنهما وودعبما باحناة راسه وسار في سديله 
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كانما حوفي حل" ومرّل موكل” بفضاء الله يذرعه 
ولماغاب عن بصرها في «نعطف المكان النفت سلمٍ الى رفيقه وقال حت ارت حالته 
حالة ه.دثرة ٠‏ وعد ان تناولا الطعام واستراحا قلبلا” ركا وسارا في طر يقهمأ مع جرجس ٠‏ 
وكا نكل واحد منيما يفكر في مُفلوف ٠‏ وبعد برهة دار بينهها الحديث على الطريق لان 
الطريق خير تمرك للعديث»٠‏ فقال سليم هذه اول ءرة ارى فيه تحبا جن” من حبه ٠‏ فها 
احسن هذه الاخلاق الدمثة اللطيفة مع الجنون ٠‏ فقا لكليم اما انا فقد شاهدت مجانين 
عثاقًا قبل اليوم ٠‏ وعندي قصة اشد تا ثيرا من فدآنا هذه ٠‏ فانني منذ منتين زرت” في 
طريق مع بعض الاتمحاب دير قزحيا حيث 'يعزل بعض الجانين ٠‏ للا اشرفنا على مكانهم 
وجدنا احدثم منفرد! عن الباقينوهو جالسحز ينا ملوي الراس فقلنا « ا نّكان فبذا ٠‏ فوقفنا 
به فسلنا عليه فرد” اللام ٠‏ فقانا له ما نجد ٠‏ فانثشا يقول 
الله بع انني يه لا استطيع ابن ما اجدة نفان لىي نفس تتعنها 
بإب واخرى حازها بلدة وارى القيامة ليس ينفعبا صبر وليس يفوقها جلد 
واظارن غائبتي كشاهد تي فك أ تجد الذي اجد , 
فقلت له احسنت والله ٠‏ فاوما' الى شىءئ ليرمنا به وقال : اماي يقال له احسنت ٠‏ 
فولينا عنه هاربين ٠‏ فقال اسا"كم بالله الاما رجعتم حتى انشدم ٠‏ فارن احسنت قلتم لي 
سنت وان اسا'ات قلتم لي اساثت فرجعنا ووقفنا وقلنا له قل ٠‏ فانشا* يقول 
لا اناخوا قبيل الميم عسب' ورحلوها وسارت بالدىى الابل 
وقلبت من خلال الهف ناظرها2 ترنو اليه ودمع العين منهمل, 
وودعت شارل عقده عنم ناديت لا حملت رجلاك يا حمل 
وبلى من البين ما ذا حل بي وبا من نازل البين حل البين” وارنحاوا 
يا راحل العبس عرّج كي اودعهم يا راحل العيس في ترحالك الاجل” 
اني على العهد لم اتقض مود هم يا ليت شعري بطول العهد مافعاوا 
فقلت” له ماتوا ٠فصاح‏ وقال ٠ماتوا‏ 9 وانا والله اموت ٠‏ تربع وتمداد ات لساعته ٠‏ 
ها برحنا حتى دفنأه » ( ١‏ ( 





«# + * ليست هذه الحادثة تصنيفا من أأوءأف فقد وردث في اخبار الجانينفي العند النريد جرء ؟ 
صفي: 1460] نفلا عن المبرد محمد بن يزيد الغغوي وفد شبدها كما قال في خروجه من بغداد الى واسدط قْ 
«ديرهرقل»الذي كانت تجبس ,به الجانين ٠‏ ولذاكوضعناها بين قوسين لانها منقولة حرفيا 
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فقال سليم يا “جب وهلروحه في يده حتى يطلقها حين يريد ٠‏ فقال كليم هذه قدة 
|| محزنة عن الجانين ٠‏ وقد شبدت” ايض حادثة اخري ولكنها مةحكة . الا انها تدل ايض 
|أعلى ذكاء هذه الطبقة الى اذاعهس المنون عقابا فانه يبت على نباهتماوحدة ذهنها ٠‏ ونفديل 
الخبر اننى كنت ذات يوم مارً! بقريةالقلون الاسلامية الكائنةعلى شاطىء الجر تحت دير 
البادد وقلفات فرا" يت اجتامًا عظيًا خارج القربة فسا لت ما المير فلت ان هنالاك معتوها 
بذك الاهالي.نه ويجوزو نله ما لا يجوزونه لسواه ٠‏ وكان هذا المعتوه « يجدة ليجدالسبيل الى 
الامر بالمحروف والنهي عن الممكر ( ٠ ) ١‏ وكان يركب قصبة في كل حمعة يومي الاثنين 
واللميس ٠‏ فاذا ركب في هذين اليومين فليس للملم على صبيانه حم ولا طاعة ٠‏ فيخرج و يخرج 
معه الرجال والنساء والدبيان فيدعد ثلا وينادي باعلى صوته : ما فعل.النبيون والمرسأون ٠‏ 
البسوا في اعلى علبين ٠‏ فيقولون نمم ٠‏ قال هانوا ابا بكر الصديق ٠‏ فاخذ غلام فاجلس بين 
يديه ٠‏ فيقول جزاك الله خيرًا ابا بكر عن الرعية فقد عدلت وقت بالقدظ وخانت مدا 
عليه الصلاة والسلام في حسن الخلافة ووصات حبل الدين بعدحل وتنازع وفرغتمنه الي 
اوثقعروة واحسن ثقة اذهبوا به الى اعلى علبين ٠‏ ثم ينادي هاتوا عمر فاجاس بين بديه 
لام فقال حزا اك الله شر ] ابا حخنص عن الاسلام فقد تحت الفتوخ ووسعنتالفىء وسلكت 
سبيل الصالمين وعدلت في الرعية اذهبوا به الى اعلى علبين بحذاء الي بكر ٠‏ ثم يقول هاتوا 
عمان ٠‏ فافيبغلام فاحجلس بين يديه فيقول له خلطت في تلاك السنين ولكن الله تعالى يقول 
خلطوا عملا صالما وخر سيدا عسى الله ان يتوب عليهم ٠‏ عم يقول اذهبوا به الى صاحبيه 
في اعلى علبين ٠م‏ يقول هاتوا على ابن ابي طالب ٠‏ فاجلس غلام بين يديه ٠‏ فيقول جزاك الله 
عن الامة خيرا ابا الحسن فانت الوصي وولي البى بسطت العدل وزهدت في الدنياواعتزلت 
لفىء فل تخ.ش فبه بناب ولا ظفر وانت ابو الذرية المباركة وزوج الركية الطاهمرة اذهبوا 
به الى اعلى علبين الفردوس ٠‏ ثم يقول هاتوا معاوية فاجلس بين يديه صبي ٠‏ فقال له انت 
القائل عار بن ياسر وخزيمه بن ثابت ذا الشهادتين وتجر بن الادبر الكندي الذي اخلقت 
وجهه العبادة ٠‏ وانت الذي جعل الخلافة ملكا واءتاثر بالنىء وحم بالموى واتبطر بالنعمة 
وانت اول من غير سنة رسول الله ونقض احكامه وقأم بالبخي اذهبوا بهفاوقموه مع الامج . 
ع قال هانوا يزيد ٠‏ فاجلس بين يه غلام فقال له ٠٠٠١‏ انت الذي قتات أهلاأرة وايحت 


ةمث بال اي 





1١#‏ * كزلك هذى احادثة منقولة عن العقد الفريد المزء ؟ الصف 1؟1 حرفيا وهي مروية عن 
العتبي عن الي عبد الرحمن بشر وقد حدئت في زمن الهدي 
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المدينة ثلاثة ايام وانتبكت حرم رسول الله واويت اللحدينو بوت باللعنة على لسان رسول 
الله وكثلت بشعر الجاهلية 
يبت اشياخي يبدر شهدوا جزع الأزرج من وقع الاسل 

وفتلت حسيئًا وحملت بنات رسول الله سبايا على حقائب الابل ٠‏ اذهبوا به الى الدرك 
الاسفلمن النار ٠‏ ولا يزال يذّكر واليَا بعد وال -تى باغ الى عمر بن عبد الم زيزفقالهاتوا 
عمر فائي بذلام فاجاس بدن يديه ٠‏ فقال جداك لله يتاع الاسلام فقد احبيت العدل 
بعد موتة سم القأوب القاسية وقام بك تمود الدين على سأق بعد ذقاق ونفاق اذهموابه 
فالحقوه بالصديقين ٠م‏ ذ م ذكر من كان بعده من الفا الى ان باخ دولة بنى العباس 0 ظ 
فقيل له هذا ابو العباس .امير الملأمنين ٠‏ قال : فغ امنا الى ني هائم ٠ارفعوا‏ حساب هذلاء 
جملة واقذفوا بهم في النار حميغا » ( ١‏ ) فقيل له و بعد :فقال اين اموبو الاندلس ٠‏ فرفم 
اليه غلام ٠‏ فقال له : ايه عبد الرحمن الداخل ذهبت ترق خرقا في الاسلام وتنشيءخلافة 
جديدة وسلطنة كبيرة لم تحسن انت وقومك الدفاع عنها ٠‏ اذهبوا به الى النار ٠م‏ قالاين 
الفاشميون ٠‏ فرفع اليه غلام ٠‏ فقال لقد الهتم ١‏ امراك واضعفتم الاسلام ب شقه شطرين ٠‏ 
خذوم ٠‏ فقي لله وبعد ٠‏ فقال بعد ماذا ٠ ٠‏ فقيل ا لعثان ٠‏ فالافت يمنة ويسيرة ومد" لسأنه 
وحك راسه وه بالكلام ٠‏ فصاح به صائم : باب السبعين منفتوح ٠‏ فشعرك المعتوه وقال : اما بنو 
عثان فاننا نوجل الم عليهم ٠‏ فضعك الجمريع وانصرفوا 

فقال سليم حقا ان امر هذا الرجل غريب فانه مع جنونه يصف كل امير الوصف الذي 
ينطبق عليه كانه من ابصر الناس بالتار يخ ٠‏ اما صاحبنا مخلوف فانني ارى من القسوة ان 
تركه في هذه الحالة واذلك عزمت على معالجته لعلي ارد" عليه صوابه 


١ *‏ # الى هنا انتبت رواية العقد الفريد 
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الفصل الرابع 
الدرث د 
احد اغنياء اميركا العظام فيها » 

المذاهب والاديان ٠‏ مريض لا | كرم منه ٠‏ ثهامة فروي * مرض الوطن 
وطوى النارسان بالحديث المسافة بين عين النديانة والحدث ٠‏ ولما وصلا الى هذه 
القرية دخلا اليها .نقبغي الديدر لانهما كانا يعاللان النفس بان يشاهدا في اعالي الجبل 
مناظر ابهى وال ٠‏ وهذا شاء نكل من يتصور شَيتًاجميلا قبل معرفته فانه ثلا نكون صورته 
الحقيقية مساوية ادورته الخيالية خصوصا اذا كان المندور شديد الميال ٠‏ واشد الناس 
خالا وارقاهم تصورا وا“نلهم ذوقاً من لا يرى في صور الموجودات ‏ مهما كانت عظيهة 

نفئسة ‏ صورة تفوق أو تساوي صورتها التي ارمعت في خياله قبل أن يراها 
وفي المقيقة ان حمال الحدث لا يظبر للداخل اليها لاول ٠رة‏ بل تجس الاقامة فيا 
يومين او ثلاثة لادراك محاسنها ٠‏ فبي قرية صغيرة قائة علىقة اكة في جبة بشري مطلقة 
للبواء والنور من جهاتها الاربع ٠‏ فيظبر ان الذين بنوها لم يرهبوا الزوابع والرياح والناوج 
في تاك الاءالمي ولذلك لم يخفو قربتهمفي ظل ١‏ كةمرتفعة كقرية « قنات » القربةمنها الى 
الجبوب الغربي ولا بنوها في سن جب ل كاهدن التي تقابلها في الثمالولا في قلب واد كصرون 
في الشرق ٠‏ بل ثم قصدوا بها على ما يظبر مدادمة تلاك العناصر الطبنعية في تلاك الاعالي 
التي مها الثلج و يغطيها الغباب نصف منة لقربا ٠‏ وهذا ما جعل هواءها اجود الاهوية 

واجفها واجتذب اليها المرغى للاستشفاء فصاروا يفضلونها على سواها 

ولا دخل سايم ككليم الى القرية كان اهلبا في هياج واضطراب و بعضهم يترا كضون 
الى منزل قائم فوق حرش صغير مجانب القريةالى المنوب الغرني ٠‏ فقال_ كليم ياجرجس 
استخبر لنا الخير ٠‏ فسا ل جرجس احد الاهالي فاخبره ان بعض الاميركان يروموركل. 
استئحار يبت في القرية ولكن في الاهالي فريقا لا يريد تاءجيرم لاهم بروتستدت يحثون 
الناس على ترك مذهبهم الماروني الى المذهب البروتستنتي ٠‏ فضعك لم للا عل بسبب هذا 
الاضطراب وتال رفيقه : ان هذه الخلافات فى المذاهب والاديان تتبعنا حتى اقاءي 
البلدان ٠‏ تم سال سليم جرجس ٠‏ ما راأيك ياجرجس في هذا هل يجوز لم ذلاك ام لا 
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يجوز ٠‏ فاجاب حرجس ٠‏ اق اقول لك يا معلى ان الاهالي لا يريدون تغيير هلذهبهم 
الذيرلي عليه اياوه واجدادم وم يفدونه بدمائهم سواء كانوا في الكورة بناحيتنا او سي 
الجبة بهذه الجهات ٠‏ فاجاب سليم مازحا ٠‏ ولكن ماذا لا تصنعون انتم في نواحي الكورة ما 
يدنعه أهالي الجبة من طرد الاميركان فاتك قدلتوم وقد فتوا عندم بع «.دارس ٠‏ فاحتار 
جرجس في الجواب ثم قال ٠‏ اهالي الكوره روم يأ*عملي وادالي الجبة موارنه ٠‏ فيك سليم 
وكليم لانها ادركا معن ىكلام جرجس - وقال سليم انا ماروني يا جرجس وكن على ثقة 
انني أكره الاساءة حتى للحوس ٠‏ ولكننك قد جهلت” السبب الحقيتي فاع ان لذلك اربعة 
اسباب ( الاول ) ان اهل الجبة احرص من اهل الكوره على اسمقلالم وارصم هنهم قدماً 
في الدفاع عن حر يتهم ٠‏ وما برح اهل الجبال أشد اسقساكا بجحريتهم المطلقة درن اهل 
السبول ٠‏ وهم يعتبرون مذهبهم الديني من حملة عواملهم وحاجاتهم الوطنية ( والثاني ) ان 
رجال الدين عليهم سلطة عظهى خلافا ارجال الدين في الكوره وذلك لما للهيئة البطريركية 
الدينية من النفوذ الخصوصي في سياسة الجبل ( والنالث ) ان فرنسا التى تحمى هذه السلطة 
الدينية يطيب لها ان أ تبعد ما امكنها كل اجنبي يزوم مخالط ة الاهالي واستالتههم وعلى 
الخصوص البعثات الدينية الغير الفرنسوية ( والرابع ) اث الكورة تابعة لاسقفية طراباس 
دين والروم والاميركان في طرابلس على شيء من الاتفاق ٠‏ ذكيف يستطيع اهل الكورهان 
يعاندوا الاميركان ما دامت هيئتهم الدينية في طراباسمسالة لم ٠‏ فقال_كليم حينئذ 
وقد ضجر من هذا الكلام لله ما اصبرك على اليحث في هذه الهنات 

وفي هذا الحين وصل الجوادان الى المنزل_. الذي كانا يقصدانه في القرية وهو ايل 
الخازل في الجنوب وا خرها ٠‏ وكان اهل المازل فيالنوافذ ينتظرو نالشيفينو يشاهدون 
اضطراب الاهاللمي وصياحهم حول الازل الذي لقدم ذكره 

وكانت العائلة المصّيفة في هذا المنزلعائلةصديق لسليم وكليم يدع اللمواجا امينوكان 
مر يضأواشي مو لفةمن امين المر يض وابر له فيالسبعين من العمر وام" في نحو الستين ٠‏ وكان 
امين مريضً) بعلة الصدر المشهورة الني كثرت في سوريا ولبنان في هذا الزمان وهو شاب في 
الخامسة والعشرين من العمر انقغفى عليه ثلاث منوات بهذه العلة فم بنجع بها دواة ول ببق" 
لما ءلاج عند الاطباء غير الافاءة في الموا النتى الجاف في اءالي الجبال ٠‏ وكان امين 
وحيد والديه الشيخين وقبلة »الما ولكن المرض لا يعرف رحمة ولا يرعىحرمة ٠‏ وكان ابواه 
في ياس شديد من حالته يبكيان اليل والنهار على وحيدها الشاب الذاهب عنهما نأركا 
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ظ اباها في 34 ر التمرفريدين وحيدين في 55 لياه ٠‏ الا انهما ه مع حزنهما التدل في السر 
كانا يظهران امام المري ضكل سرور و بشاشة ٠‏ وكذلك كان ارش اماءيما ٠‏ فانه كان 
عالم) بعأه التي كانت جره الى الموت شيا فشيدًا ولكنهكان يحت ابا بلا ضجر ولا شكوى 
للا يزيد في عذاب الشيخين الإزير_ كانا يعتننان به ٠‏ ول ير احد قط صبرا على عرض 

كصير هذا المرد بش الكريم ور “ضه السيؤين 

ولا دخل سليم وكايم عِلِيه كان امين ددا فيسريره لا يقوى على النهوض ٠‏ فابتسم لما 
مسيل) ٠‏ اما ها فلم يقنعا بهذا الابتسام بل تاسمه الماقاء ببةالد ١‏ ثلا زاها دان 
يديهما نحوه -59 بده واخفاها نحت العاف وقال لما بدمع في عينيه : لا تتعماني بالسلام 
عليها فاني قِ غاب الذعف فناربت الدموع حال" الى 9 سال م وكايم لعي ان ذلك 
لريض العزيز ل ينف ريده الا فرا رامن ان يعديهنا من دائه ٠‏ فيا ايها المرذى الذينيشكون 
من فرار الناس منهم خوفامن العدوى ٠‏ .ويا ايها المصابون بامراض مزمنة يقغون اوقاتهم بالنهر 
والنا ألم والتحسر: تنعلوا هذا الشعور اللطيف والصبر الميل من هذا المر يض لكريم . 

وما جلس كايم وسليم يستريحان بعد تعب الطريق حتى اشمدات الفوضاهفي القرية 
||اوءلا الصياح فبرعا كلاها الى النافذة واطلة ” منهأ َ م قال كليم لامين 0 هم جيد أسبب 
|أهذا الاضاراب ٠‏ واذا بصاحب المنزل داخل ٠فسا‏ له امين كيف انتهت المسالةيا ابامرعب 
أفقال أبو مرعب 0 انهم نتجاوزوا المدود ٠ ٠‏ وقد عزءت أن أذهب وادعو اوليك الضيوف 
الى منزلي هذا وادعبم :عون في الجانب الا.خر فا تولم ٠‏ فقال لهامين احسنكيا ابام عب 
وهكذا فلتكن الشهامة ٠فقال‏ ولكدني ار يد ترحجانًا بيني.و بين المواجات فهب> ليم كليم 
وقالا نحن نزافقك 

وبعد خمس دقائق وصل ابو رعب مع سليم وكايم الى المنزل الذي كان ن النزاع عليه 
فوجدوا حوله نحو عشرين رحيللة” من اهل القرية وفع نساء وعدةٌ اولاد وأعام المازل ثلا ئة 
بغال عليها حواتح السفر ويجانبها ثلاثة من الاميركان وترجمان وخادم 

وكان ابو مرعب في نحو النحسين من التمروهو رجل كبير الجسم كير السمن قوتي 
العزم لا يباب الموت اذا تمثل له في شتخص انسان ٠‏ وكا نمشبور! عنه اندحارب مع يوس.ف 
بك كرم وكآن من اشد اعوانه حتى ان بوسف بك سماه « كلة مدفم » اثارةٌ الى استدارة 
جسمه وقوته ٠‏ ثلا وصل ابو مرعب الى التجبرين دخل ينهم مع رفيقيه واستغهم هنهم عن 
سيب الاضطراب والدياح ٌ فعلم منيم ان ذاك امبو ركان ماسوهاً سين ففريق كارف 
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بقول لبس من داب الغيافة ان نمنم الاجانب من الاقامة في قريتنا والا. سنا الناسحتقى 
اهل القرى اتجاورة ٠‏ وكان في هذا الفريق صاحب المأزل نفسه ٠‏ وفريق اخر كان يقول: 
نحن لا نبعد هؤلاء الذيوف لانهم بروتتنت فقط بل لارث فيهم .رجلا مساولة اذ 
مخاف على قر يتنا من العدوى 

فرفع حيةءئذابو مرعب صونه وقال مخاطبا النريق الذي كان يقاوم : يا شباب هلهذا 
الممزل منزكم ٠‏ فاجابوا كلا ٠‏ فقال وهل لداحبه الحق في اقفاله ا وهدمه او تلعيب القرود 
فيه ام لا ٠‏ فاجاب احدثم وكان اجراءم ٠‏ نعمله اأتى في ذلك ولكنه ليس له المق في ان 
يضع فيه ثيثايضر باهل القرية كلهم ٠‏ فقال ابو مرعب وقد بدا الغضب في وجهه ٠‏ وماهو 
هذا الشىء يا ابن طنوس ٠‏ فقال « المرض » ( ١‏ )فداح به الشبم ابو مرعب : هل انت 
بدون دين يا ابن طنوس حتى تغطيد وتطرد المرفى والذعفاء الذيل اوصت دياتتنا 
>ساعدتهموزبارتهم ٠‏ وماذا لم تطرد القرية اباك لا ماتمنذ سنتين بعلة الجذام 

فسكت ابن طنوس ولكن شاب بجانبه اجاب : هل الغري بكالقريب يا ابا مرعب ٠‏ 
فقال ابو مرعب عافاك الله يا ابن سركيس فانك نطقت بالق ٠‏ فانتم اذا تريدون اضطباد 
هلاء الضيوف لانهم اجانب وبروتستنت لا لحفظ ححعة القرية ٠‏ فانا اخبريم انني الان 
اخذم الى بيبتي وكل” من نحد نه نفسه نعي فليتبعني 

م اندفع ابو مرعب الى البغال فاخدذ باحدها ومشىفي المقدمة يتبعه المسافرون وبجانبه 
كليم وسليم 'مجبان من كرم اخلاق هذا القروي 

اما المسافرون الاميركان فانهم كانوا في اثناء ذلك بتتمكورن وقد افامهم ترجما نهم 
كل ما جرى فاجابوا يبس يس اي انهم رضوا بالاقامة في منزلابيمعي٠‏ الا انم ٌ 
بشحكرهء على ذلك شكرًا خدوصيا لانهم لم يعرفوا قعة العمل الذي مله معهم ذلك 
الرجل الحكرع 

ولا اسئقر بهم المقام في بيت ابي مرعب نادى سلم وكام ترجانهم وكان مرى تراحمة 
بيبروت قدم معهم لمذا الغض ٠‏ وبعد ان تعرفوا به سا لوه عن رفاقه وقصتهم فاخبرثم ان 
مرالاء الثلاثة الاميركارن ثم من حواشي اميركي كبير قادم للسياحة في جهات الارز ٠‏ 
فساءله سليم وما اسم فاجاب الترجبان ٠‏ اسعه « .ست ر كلدن » قصاح سليم مست ركلدن 
احد اغنياء اميركا العظام ٠‏ فقال الترحمان نعم فان زوجته ٠ريغة‏ وقد -خمر مهها للسياحة 

»© هتى قيل المرضعل الاطلاق يعنون يه هناك داء السل 
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في اعالي لبنان ٠‏ وقد اشار علييم اطباء بيروت ان يتخذوا الحمدث محطة لم اذا اجمتم 
لارث هواءها اجف الاهويه ومنها يزو رو نكل الامأكن الميلة التى بجوارها ٠‏ وهذا مأ 
جملنا لتقدسيس. وانتخطرم 
فقا ل كلب م اذا لست مرسلمين امي ركين ؟! ظن اهل القرية ٠‏ فضحك الترجمان وقال 
كيك ٠‏ فقال كيم دمن من رفاقك المهاب بداء الصدر ٠‏ فتعيك الترجمان ايد وفال 
لا اعرف احدًا 0 را يينهم ولكن لون احدمم ضارب الى الاصفرار خسبوه مصابا او انم 
دعر ذاك تا*ييد أ الود . فكخول 1م وقال لا اس نحن نحمد هذه الدددفة الي 
قريبين منا لاننا سنئعرف بالمستر« كلدن » ولا شك ٠‏ فقال الترجبان وهل تحبون' 
التعرف برجال بطانته ٠‏ فاجاب هلمم ٠‏ ذلك ما تناه 
وفي المساء زار سليم وكايم المسافر ين الاميركان فاحسنو ا استقبالم وقد سرواالمصادفتهم 
اديين مطلعين يحاد ثانهم بلفتهم حديثا فيد | عن المكان السكاري ٠‏ وفي اثناء الحديث 
سال سليم احدهم : بلغنا منالترجمان انْ مسز« كلدن » مريضة وهذا سبب -ياحتها هم 
زوجها المكرم ولكن ما عرضها ٠‏ ففعيك المخاطب واجاب « مرض الوطن » فاستغرب سليم 
وكليم ذلك فقال صاحبهما : : نعم انا اخبرم الآن شا جديد! وهو بسكا ولا شك ٠‏ فان 
مسز كلدن اصلبا من بر الشام ٠‏ 9 تنفكعن الاشتياق الى وطنها الاول ٠‏ خا بها المستر 
كلدن في هذا العام لعل صحتها تعود اليها في هذه السياحة الثي نف متعبة وا نكانت حميلة 
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وف ذلكالليل نام كليم سيم وم المناء بعد تعب السفر ٠‏ ونهضا في صباح اليومالتاللي 
نشيطين مسرور ين ٠‏ الا" انها شعرا قبل شروق السعس بشيه من اليبددة ) يتموواه في 
اغسطس لقياسها الل على السبل ٠‏ لكن ا طلمت الشمس وما زجت ذرات نورها المار 
ات المواه البارد شعرا بارتياح شديد لم يشعرا بمذله في حياتها كلبا ٠‏ ومنذ هذه الساعة 

ت الحدث كرس جميلة في عيونها 








مم" انل الخامس 
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ولا تعالت الشعس فوق المشرق وأشعدث - حر ليها ليل انتبه أمينمن النوم واوعزالى 
ابو به ان نستعدا للزهاب الى حرش الصنو برالقربب من القرية ل تناولوا عام العبا رعلا 
مع ضيفيهما ٠‏ فبعد نصف ساعة مار كيم وسليمنحو المرش وركب امين حمارًا لانهكان 
عاجرًا عن الشي أضعفه وسارابواه وراءه:والمسافة بين القرية والحرش نحو 4 اوه دقائق ٠‏ 
وهذا المرش فانم بين القرية القدعة وبذعة منازل جديدة بننت وراءه الى المنوب وهو 
«غروس فوق اودية ثفتلفة تنفرج منالحدث الى السهل في رى من ورائه بحر الكورهوالبترون 
وما وراءه من الافق ٠‏ 

خلس الرفاق هناك في احمل مجلس وتناولوا طعام الصباح ٠‏ وقدجعل امين مجله يميد 
من مجلس صديقيه وفصل طعامه عن طعامههأ .فكانهذا الشعور اللطيف منه يز يذ صد يق.ه 
رغبة في محو ذلك الاثر من نفسه ٠‏ ؤكن وااسفاه ما الفائدة من مو ذلك الاثرمن النفس 
ما دام بادي) في الوجه ٠‏ فان اميئا كان في تلك الجعية الني كانت تقتم بالصصحة والعافية في 
ذلك المكان المشرف على مناظر الجبال الجميلة والمعطر المواه برائة الصنو بر الطيبة_عنارةعن 
شبح وخيال ٠‏ فان العلة الحائلة اكات وشر بت ى لله ودمه ٠‏ وافخزالافف قوأه ام واحمدنار عينيه 
وصبخ وجهه اللطيف بلون الموت ٠‏ ولم يبق من قوة لتللك الروح الصبورة سك ذلك الجدم || 
الثهيف الذي صار كاجسام الاولاد ‏ سوى قوة الابتسام بشفتيه الرقيقتين تحت شاربيه || 
الاشقر ينالدفيقين االذين صارا لا يظبران كغيرًا لامزاج لونهها بلون الوجه ٠‏ فبالابنسام 
فقط كانت نظبر حياة امين وعواطفه وارادته ٠‏ وكان يجود بالابتسام دام اظهار! للقرة 
وايناسا لجلاسه ٠‏ فنا نقول مرة ثانية أيضا : ما راىالمرضون قطمر يض تجاءا طبور مثل أل 
النني امين ٠‏ والممب من نفس قوية صبورة كبذه النفس كيف تاستطاعت العلةان ثقوىعليبا 

وكان لا ينغض عيش سليم وكليم شي* في ذلك المكان اليل سوى هذه الافكار 
التي كانت تتردد عايهما ٠‏ ورغبة في طردها وتسلية المربض دخلا في الحديث معه٠‏ فقال 
كليم الاتذ هب معنا الىالارزايها المدبق ٠‏ فضوك امين وفال الت ترى انني لا افدر على || 
الركوب من القرية الى هنا ٠‏ فقال سليم ٠‏ لا تبالغ فانك بخير واجد للهوانك تستطيع الذهاب | 
معنا الى الارز اذا أردئة ٠‏ ولك علينا اذا درتت > معنأ أن ريك« فرجه « م ترهافي <يانك. ٠‏ 
فقال امين وما في ٠‏ فقال سلميم ريك مجنون إلى ٠‏ فقال امين ومن هو عهنون لولى ٠‏ فقال 
سليم هو رجل جن' هنالحب ٠‏ فصاح أمين : لعلك تريد بهذا الرجل المسيو مخلوف. فدهش 
سليم وكايم وقالا : هل تعرفه ٠‏ فقال أمين هذا أمر بسيط فارى كل الناس هنأ يعرفونه 











الفصل الخاهس و 
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ويعرفون فصثه ٠‏ فقال ملي وم نينا باللفحيل قال عم د اين شاهدتيه ‏ 

نقص عليه سليم كيف شاددا خارف في عين اللنديانة وما جرى له وككف وعدها 
بان يقابلها في الارز ٠‏ نقال امين :اظن هذا كل ما تعرفانه عنه أما انا فانني افص عليكا 
شمعة 3 اوَها الى اخرها 5 ممعتبا من ءارفيه واليك تنديلبا 

م تذاوف الادلي ( يعقوب درهان ) وهو شاب اديب من بلده صور وكان منذ 

عشر سنوات مك على الدرس استعدادً! لفن الحاماة ٠فبهخا‏ كان ذات يوم يطالغ بعض 
دروسه على شاطيء البحر واذا به بجعم صرا اخَا وعويلاً فركض فابصر خادمة تنادي على 
سيدة لها بين الامواج تكاد تغرق فالقى نفسه حال باثوابه في البحر وانقذ السيدة ٠‏ وكانت 
هذه السيدة فتاة في نحو الثامنة عشرةٌ من الثمروثي كرئة تاجر كبير في صور ٠‏ وقد رامت 
الانتدار غربًا لاسبباب تجبولة ٠‏ فلا اتقذها يعقوب ارسلها الى بيثبا وكانت مفشيًا عليها ٠‏ 
فكاد أبوهاأ يرت من ححزنه ولكن الحياة عادت اليبا ٠‏ ومنذ ذلك اليوم احبها يعقوب درمان 
حب شديد! يقرب من العبادة ومالت الفتاة اليه لانه انقذ حياتهاء لكن الاقدارعا كدعبما 
بعد ذلك ٠‏ فان اباها على ما يقال توفي في ذلك العام وقد خسر بيع اءواله وانحطت كرامته 
بين قومه بعد أن كان عزيزًا ينهم و بذلات بترت ابنته وحدها اذ لم يكن سيد اليبت غيرهأ 
لوفاة امها -وكان يعقوب درمان فقير المالايضا ٠‏ فرأ تالفتاة انها اذ اقترنت به ازدادت سوه 
حال على سو* حال ٠‏ وكانتعزيزة الننس شديدةالانفةلانها نشا'ت فيالترف والغنى واد لال 
فكره عت أقد ! نقيم ذليلة فقيرة في بلدة كانت فيها العزيزةالمب<لة ٠‏ فغافلتحبيبها يعقوب وفرّت 
مسافرة مع احدى البواخر التي تمرعلى صيدا وتركت له ورقة ثقول له فيها ه انسني واسلني 
بعد أله , 3 ويظبران دماغ يعقوب ضعيف من فطارته فل يقوّ على تحمل هذه الصدمة لخن" 
من يومبها 

نقال سليم ولكن كيف سافرت الفتاة وحدها الي بلاد لا تعرفها 9 فاجابامينلا:ل 
عن ذلك فانها نذأت في مدارس الاميركان وانت تعل انهم يربون البنات في مدارسهمعلى 
الجراءة والافدام والاسقلال ٠‏ وهو امر احيانًا يكون نافم) واحيانا يكون ضارًا 

نفب ككليم وقال لا ريب اننا اذا را بناهنحن فيهذه الحادثة نافما فان اللواجه تاوف 
براه مغمرا جد! لاذه فقد بهحبدته وعقله 

فقال كليم ولكن عندي ان الفتاة لم تخط* اذ لا اصعب من معيشة الانسان ممتاجأ 
|| الى الناس في بلدة كان فيها من قبل غنيا عنهم ٠‏ فان دناءة الشامتينولوم المنلقمين ووقاحة 





























9 الفصل السادس 


حدبثي النعمة الذين يحاون مل ذلك الانسان بعد سقوطه امور لا شجتملها النفوس 

فقال امين بهدوه ورزانة :ها للانسان وكلام الناس انما عليه ان بعش بهد ولمستورًا 
واذا كان في الناس قوم « اردياء » لشعتورث وينلقمون ففيهم قوم « طيبون » يوّانسون 
ويعزون ٠‏ فقد كان على الفتاة ان تبقى ولا تسافر بهذه الصورة الشنيعة٠‏ 

فقال كليم ضاحكا : لو سمعك مخلوف الآن لاعطاك طربوشه من فرحه 

فقالامين ضاحكا : وما نفي منهفان طربوشه قذر - فضحك الميع لهذا الجواب 





حديث في حرش صغير 26 
النصييف في اعالي لبنان فوق بيروت أو طرابلس بدل سوبمه وأوريا ٠‏ هل يجوز للهيئة الاجتاعيةعزل 
المرضى ٠‏ الل داه الانانية الاسود ١ ١‏ خرالا راء والابحاث في اسيابة وعلاجه ٠‏ كرنيمي الاول 

وقد طابت الافامة اسليم وكليم في هذا الحرش الصغير فصارا في كل يوم يقصدانه مرة 
او.رتين للاستظلال به من حر الشمس ٠‏ ولكنهما لم يكونا يجلسان فيالظل ربع ساعةحتى 
ببردا فينهضا الى الشمس فيسخنا فينهضا الى الظال وهكذا على النتابع ٠‏ وكانا يصرفان الوفت 
هناك بالحمديث ومطالعة اطايب الكتب 

فبعد ان مغى عليعا بضعة ايام في هذه الميشة نظرا الى نفسيهما ذات يوم وها في 
ذلكالمكان فاذا بهما قد صار جسمبما متلا فوة وصحةوتوردت وجناتهما واكتسيا منهواء 
الجبال ثوب زاهيا غطى ثوب الاصفرار والضفعف الذي كدتهما به المعيشة المدنية ٠‏ وكانا 
ينظران الى نفسيهما في امرا ة.ولا يصد”فان ٠‏ فالنفت سليم الى كليم وقال : ان الذين يعيشون 
في السبول والمدن في الشام وغيرها يخطئون شد خطاء اذا كانوا لا يصعدونمرة في العام ال ىيجبال 
كهذه الجبال لتجديد قواع ودماءمم ٠‏ فاجاب كليم اذا موافق على رأ يك بعد ما شاهدتهفي 
حي من التفسن ٠‏ تالله ني احسب نفسي انني كنت ميم وبعنت «فانني آ"كل ولااشيم ٠‏ 
واشرب ولا أروى ٠‏ وأمشي ولا أتعب : واحياناً أخثى لنشاطي وخفة سمي ان اطير في 
المواء ٠‏ فضحك كليم وفال : ما رأ يك باصعابنا في الشام وفي مصر الذين يقصدون جبال 
سو يسره وبلاد اوروبا في الصيف ويتركون هذه الجبال التي فيها المعمبشة ارخص مايكون . 








فقال كليم من جهل شيا لم يحفل به ٠‏ فهم يجباون فضائل عذه الجيال ٠‏ هذا عدا عن ان 
طر يقبا وعرة ( ١‏ ) 
وفي هذا المون وصل الى الحرش شابان ٠‏ فصا كليم ٠‏ بهما : اهلا بالمواجه فاضل 
والمواجه حنانيا ٠‏ ثم جلس الشابان بازاء رفيقبما واخذا في الحديث معبما ٠‏ وكانا من 
رفاق كليم وابناه وطنه وهيا | مصيفان في القرية ٠‏ 
وكان حنانيا شاب تدل* هيئته على « الساطة » ولكن في الزوايا خبايا ٠‏ وكان بلحية 
ضاربة الى الذقرة وهو كثير التنحنح كلا فاه بعبارة ٠‏ وكان رفيقه فاضل يكار من 515 
ومداعبته وكذ لك كليم ٠‏ وقد كان حتانيا” بسر بهذه المداعبةعلى ما ينابر لانه لم يكن يستأة 
| منها ولوجرحته احيانا ٠‏ وكثيرون وفي حملتهم الملف كأنوا يعتبرون ان هذا الامرنائي* 
بالا كبر عن « طيبة » قابه 
اما فاضل فقدكان شابا هادي يب الجد” 5 يحب المزاح وقد كان في عيايه مايدل 
ع صنفاء قله ٠‏ وف أاسالمة وكلامه 7 مأ يدل ' على انر ببي قٍ عاثلة ؤات نهمة ٠وكان‏ 
بن اللشبرر عند أنه شديد الاخلاص و«الرغبة في نم غيره فلم يكن اد يساله شيثًا فيطانته 
وبقعدك عنه ٠‏ 
ونا دار الحديث بين الرفاق الار بعة قال فاضل أنرفيقناحنانيا قد ابتاع اليوم كرما ٠‏ 
فقال حليم وكيف ذلك ٠‏ فقال فاضل : جرت عادته انه كلا رام ان يا كل عنباً يقصدهذه 
الكروم المتدة امامنا من القرية الى حرش الارز الدغير المشرف عليبا وكيا شاهد عنقود! 
جيلاً جلي اللي يجانبه وتناول منه انضج حبو به وأكبرها ٠‏ ولا يزال يفعل ذلك حتى 
٠‏ فى هذا الصباح ينا كان « يفطر» بهذه الطريقة .نظره ( ناطور ) الكرم فصاح به 
وأسرعالية فاحابه صاحبنا بكل « برودة » قلب ماذا تريد ٠‏ فقال له( الناطور ) اخرج من 
الكرم ٠‏ فقال له يغضب ولاذا ٠‏ هل هو كرمك ٠‏ قال بلا شنك ٠‏ فقال له صاحبنا ارفي | 
(الحجة) الني بيدك لانحقق ذلك _ول“تمري ان هذه خيرالطرق للشبع من العنب بدون دفم 
بارة وأحدة ٠‏ 
فقا لكليم اذا لايظل اهل القرية كثيرًا ضيوفهم بعاندتهم والرغبة في التخلص منهم 
١«‏ » كانت كذلك في زمن هذه القصة اما اليوم فالمركبات تير الى اعالي امحبة كا تقدم ٠‏ فعسى 
ان يكون في هذا التكلام ما يحب الى كرام المصريين والسوريين التصيوف في اعالي لبنان فوق بوروت 
أو طرأبلس بد ل سويسره وأو ربا 











فنا الفصل السادس 
اذا كانوا كلهم « على سق » صاحبنا حناذا 

فقال حنانيا آنا إسبر صللا ولا برولسكدت ليستطيعوا طردي فانني قاءدهنا على صد و رمم . 
الى ان يحاو لي السفر ٠‏ عم فلنترك الآن المزاح هل بلقم عزم اهل القريةعلى التهمهر لاخراج 
المرضي من قر ي:هم 

فقال سليم ' وما توم ف قصدههذًا الاترون فيه شيئًاً ماق 

فاجاب فاضل بحدة : عفوًا عفوًا ٠‏ ان لاهل القرية الحق في ابعا المرضى عنهم كان 
للرننى وخصوصا المصدورين الحق في.اختيار الحدث للافامة فيبالان هواءها اجف الاهوية 
والاطباه يامرونهم بان إسكنوها ومن المشونة والحمججية ان يداس حق الضعفاءارضاء للافو ياء 

فقال سليم فا الميلة لارضاء الفريقين ٠‏ اليس هناك ,ا ترى طر يقة جامعة 

فقال فاضل كنت” افك منل مده في هذا الاس حين سماعي ذلك الخبر لخللت هذه 
المشكلة ٠‏ وذلك ان بنى فوق القرية تحت الارزات الني هناك « مستثئى للرضى » موّلفاً 
من عشرين أو ثلا نين غرفة جأمعة لكل الشروط الصجية علي نسق المستشنيات 2 الصية للاولين 
في اوري( ساثتوديوم ) وحينكن >: تمع المرغى من تلقاء انفسهم في هذا المتشني بدل أن 

تثرو في منازل الفرية ويخاموا الأمالي لاستنجارها( ١‏ ) 

قالكي لقد أصدت” فان هذا خيرحل ٠‏ وحينئك يكون من حق الاهالي اجبار 
المرغضي على الام نفراد بذلك المتشنى ٠ ٠‏ والا نكل مقاومة ممم نعك حسونة وفسوة اذالارض 
لييستارضهم ولا المواة هواءثم بل ها لله ٠ ٠‏ اي انها مشتركان بينحميع البشر٠‏ واذا لم يتم 
احد لبناء هذا المكان الصمي فانني او كد ان الحدث كلا يقصدها في اسل يدا 
نتخسرخسارة غير قليلة 

فقال سلبم ٠‏ نم ان السل" ١‏ فة هائلة ٠‏ والناس يرهبونه 5 يرهبون نيران 

فقالحنانياو ع من ين تنش هذءالا فةالمبلكةالني كرت في بلادنا٠‏ 2 اليسهندواء لما 

فقال سليم لقد اطلمت منذ اسبوعين على آخر الابحاث والاراء في هذه الافة ومنها 
يظبر أن السل يصاب. به نصف البشر على الافل ٠‏ فبعضهم يشىمنه دون أن يدريبه(١)‏ 

١«‏ » ”بن هذا الراي عل المبداء الذي يحريعليه اليوم جهو رالاظباء والشارععن مية الغربوهو ان 
ليس للبيثة الاجتهاغيةان توجب على الطبيب النصري بعلة مرضاه لنعزهم الحسكومةعن النا سالا متى بت 
لم الحكومة مستشفيات كية مجانية يجدون فيها كلعناية 





1» عرف ذلك من تشريجج الجعث به مسنشفي بأريز 


و بعضم كوت ٠‏ ولّذلك معوه « داء الانسانية » وفي ف رنسأوحدهافقط بوث بهفي كلعام ١66 ٠‏ 
الف شخص ٠‏ اما سبب هذه الآفة فبو الافراط في كل شيء : الانراط في السكر الافراط 
في الزوا اج الافراطفي التعب والهي" الاذرااة في السبر ووه المعيشة وفلة الغذاء ونساد المواء اث 5 
ويقولون أنه ينتقل بالوراثة وهذا رأي ضعيف اذ حل ما لفعله الوراثة اعطاء الولد بنية 
ضعيفة ٠ ٠‏ ناذا كان ن الاهل حكاء | استطاعوا ثقويتها وأنقذوا الولد ٠‏ والا سقط0٠‏ فقوطه اذا 
يكونلامن وراثته داء السل بل من وراثته ضعف البئية ٠‏ وكان ١‏ فة السلتمنالاسود للشقاء 

والعذاب منصوب في صاحة توأادي اليها كل طرق الشقاء والغلو والافراط والفساد 
« أمادواة هذا الداء فسيط حدا ٠وانا‏ احي أن ”ينادى على السطوح على مدىم من 
حميع المرضى المساكين ان داءم قابل للشفاء خلا لما بلغهم ٠‏ بل ان شفاءءاسهل من شفاء 
الى التيفوئيدية والجدري وغيرها ‏ لكن على شرط أن ”يتدارك من اول ظهبوره ٠‏ فقولوا 
للرغى به لا مَحَزنوا ولاتخافوا ان دا 3 بسيط اذا احستم مداواته ٠‏ ولكن اذا اهما دموهقفي 
لا ممالة ٠‏ وان قي ل كيف" يسن مداواته فالجواب لا دوا له غير شية واحد وهو 
0 المواء النتقي والغذاه الكافي » اما ما*يقال عن العلاجات والادوية ف و كله تدجيل في 
تدجيل ٠‏ وكبثيرا ما تناول المصدورون ادوية فتفعتهم خير! أو شهرين م انتكسوا بعد 
ذلك من فعل تلك الأدوية وانتكى ١أجلبم‏ ( ١‏ )فرك الدواءار ١‏ هو كل الرواء ٠‏ ومعرفة 
وفت ابتداء الداء أن الس الوحيد في الشفاء ٠ ٠‏ ولا ينبغي الأول ان 5 س من شفائه ابد | 
فأن بعض الاطياه داوي بعض المرضي بالسل "١‏ سنة وكان.ا وأ ينفنون الدم عبات وسذقك 
رزقوا اولاو'! وعاشوا عمرا طو يلا بلا ٠‏ ولكن المساول العازب عليه ان لا يزوج وان تزدج 
ولم يكن « حكيا » غلبه داذه ٠‏ اما النساه المساولات فالحبل فقط يضرهن ضسررًا شديدا 
ويغاب داءهن عليبن" ٠‏ ومن ذلك كله يظهر ان الاعتدال وحسن المسشة في المواء النقى 
الجاف في الجبال مع قليل من الرياضة الفيفة هي الدواد الوحيد الشاني منهذا الراء - 
ومأ فى سلم علي هذا الكلام حتى نظر أبو مرعب راكفا نحو الحرش ينهب الارض 
فيا : ٠‏ فاشراءبت اليه الاعناق وفال كلم خير ان شاه الله ما وراء الي مرعب ٠‏ ولا وصل 
ابو مرعب صاح وهو يلهث تعبا هل باذك الخبر٠‏ فقالوا ماذا ٠‏ فقالقد وجدنا كخزاء فقال 
كلب وماهذا الكنز ٠‏ فقال ابو مرعب لاهثا ٠‏ كنز كنزعظيم ٠‏ فقال كلم فاخبرنا ما هذا 
١ *‏ * هذه المعلومات عن السل ماجوذة من رسالة مطولة حديئة. للدكتور دارتبرج وف من امم 

ما قيل في هذا الموضورع 











6م الفصل السادس 


يا ا الال اللا اللي 7 الرالسييس سلس سي تبس مس ااا م ا 


الكنزء لجاس ابو مرعب وقنص" عليهم ٠١‏ يلي 
كنت الارت هناك بت قن لل ترحجان الجاءة واذك: ت” اسا له عن المسئر كدن ٠‏ نكدن 


كيف بلفظ ا“عه 9 فاجاب كلب « كلرن » فقال عام « كلدن «ى فاجابني الترحمان أنهغني ّْ 
بم لقدر ثروته يخمسين «لمون ليره ٠‏ واذ كفنت ت” أسا" له عن اخلاقه وصفاته اخيرني 
و اغر سا ٠‏ فقد قال لي ان هذا الرجل يخرج في السنئة مرةٌ من ببته فيشيكاغو الى المدينة 
وجيو به ممدلئة باوراق البنك ٠‏ ولا يزال يوزع منها على الذين يجدم في طر يقه حتى تنفد٠‏ 
فريما وزع مليون فرنك في ذلك النهار٠‏ ولذلك ؛سعيه الناس نهار كدن ٠ ٠‏ نكدن كيفامعه 
نقال صليم ضاحكا « كلدن »تقال أبو مرعب نعم عم 2 نهار كلدن «ى وفدا خبرلي الترحمان ْ 
ان الذي ابتكر هذه الطريقة وحنه عليها شاب مستخدم في محله يدعي « الس كرنجبي » 
وكغيدًا ما يرافقه في ذلك النهار ٠‏ قا قولم اذا جاه صاحب الملا بين غدا وعل بان ني انقذت || 
رجالحاشيته ا*لا ( يفتح يده ) ويرينا جوده وكرمه ٠‏ ظ 
فضىوك الماضرون وقال سايم اثير ءليك امي ابا مرعب أن تطلي منه ان يدنم 
« نهار كلدن » ءرة في اللدث" “فقال أبو مرعب وألله هذا را“يفي ذايةالصواب٠‏ وسنطلبي 
ذاث منه كلناء ُُ نض أبو مرعب وأسرع لجت.م ببعض رفاقه من أهل القرية و يتفق معهم 
على هذا الطاب 
فلا غاب عن أحابنا الافت كليم الى حنانيا وقال ماذا تصنع يا حنانيا اذا صنع المستر 
كلدن « تهاره» في الحدث 
فاجاب فاضل عن حنانيا : اعوذ بالله ٠‏ ان صاحمنا حنانيأ يقطع ننسه عشرين قطءة 
في ذلك اليوم ليصادفه صاحب الملا بين عشرين مرة 
وكان حنانيا نصعك في اثناء ذلات وهو سا كت ٠‏ 
ولما عاد الاصحاب الار بعة من الحرش وجدوا خمسين قرويا جالسين حول الي مرعب 
ءَتَ بيئه وم ببحثون في طريقة يقنعون بها المستر كلمدن أن أن يصنم « نهاره » في الحدث 
وقد اخذوا منذ تلك الساعه يلاطفون رجال حاشيته و يكرمونهم احسن اكرام ا 
المصالم غير قلوب الناس في كل زمان ومكارتف ' 











ماري ار ري ا يي اي يي ا ا يي ا يا بيبا 


الفصل السابع 
6 لا تريد المرور على يروت 26 
زوج اميركى وزوجة شرقية ٠‏ امحسن الاميري والحدن ن الشرق ٠‏ غلطة فناة يبكتها فميرها ٠‏ 
كف اب كلدن اعرانة وآثثرن يبأ 

وفي هذه الاثناء كان المسئر كلدن وزوجته وابنتان لما وحاشيتهما الكخيرة صاعدة 
عند دير حنطورة في الطريق الموصلة الى عين ااسنديانة ٠‏ 

وكانتالابنتان في مقدمة الركبو كل واحدة منهماءلى جوادووراةها أمهما على جو اوايضا 
يايها الا ب على فرسه و بجانبه وكيل اشغاله ووراءم الحاشية واليام والبغال تحمل الاثقال 

وكان المستر كلمدن كهلا في المسين من التمر ٠‏ وهو حميل الوجه طويل القامة احمر 
اللون أشقر الشعر مثقد العينين بالذكاء الاميرى المعروف وف كل حر 3 من حركاته وكل 
كلة من كلانه شي بدل على النشاطوالحدة 

اما زو<ته فقد كانت في نحو الدلاثين ٠‏ وكانت بيضاه الوجه كالناج المعممشم لبيان 
صوداء الشعر والعينين رشيقة القوام كذصن الءان خفيفة المركة فوق جوادها الرشيق كانها 
غزال على غزال 

فكانهذا الزوج وزوجته يمثلان ضري الحسن في العالم ٠‏ الحسن الاميريالاشقر والمس.ن 
الشرقٍ الجإمم بين اللون الايض الناصع واللون الاسود الفاحم 

والغريب ان ابنتيبما جاءنا واحدة على شكل امها وواحدة على شكل ابيها ٠‏ وكانت 
احداها في التاسعة من العمر والاخرى في السابعة ٠‏ وكانتاثابتتينعلى ظبر جواديهها ثبات 
الفوارس ٠‏ ولا هبس ب في ذلك لانهما ربيتا ثر بية أميركية 

ولا حاذى الركب دير حنطوره كان المسئر كلدن في حديث مع أمرا 1 نه وقد تاحى 
عنه وكيل اشغاله ٠‏ وكان يقول لا : لماذا تكرهين بيروت ا ايلا الى هذا الحد: ٠حقاً‏ انني 
صرت امل من فوني فيها لعدم اسئقبالنا ايام فاجابت زوجته والحزن باد فيوجهها :حقاً 
انني ندمت ياجورج على سياحتنا هذه ٠‏ فقبة و وقال: كيف تندمين الآن 
بعد ان بكيت صنتين على هذه الزيارة ٠‏ وفي كل بوم ك5 دت انلنهد ين ولقولين : هلارى 
بلادي مرة قبل ان أموت # فقالت أميليا والدموع فيعينيها ٠‏ لاتزح يا صديقي في مسا لة 





25 الفصل السابع 


١ 5‏ المسالة فان قلي في غاية الالم . نعم كنت اشتاق في بلادنا الى رية البلاد الف 
ربيت فيبا ولكني اول مأ وصلت” الما غير اي 060 حال أنه مقي 0 التعاسة على 
هلد الارض ٠‏ فانني اذا قت في بلادنا اميركا د شعرت "انني غر بدة ة فيبا واذ ت بلادي 
الاصلية شعرت ارذا أي غ ب ٠‏ فشاني شان طائر نسفت الزوابع عشه 0 أملااي: 
الني كان باوي اليها فلم ببق" 3 مل في الراحة وان وجد عشا احسن من عشه الاو ل وشجرة 
افضل من جره الاولى ٠‏ ولدس معنى كلامى هذا اننني غير راضية بحالني ال أضرة ٠‏ فاني من 
فضلك ونعمتك في الف فضل والف نعمة ٠‏ ولكن ماني شديد الفغط على نشي 

وهنا انمحدرت الدموع هن عينى اميليا ٠‏ فصاحت بها ابنتها الاولى : عدنا ع الكاء 

يماما ٠‏ اذا لم تسكني فانني ابي ابق. وقال لها زوجها ٠‏ الى فول لك يا عز يزني انني لا 

أعرف سيا لهذا الزن واليا س ٠‏ فانك لعلين اننا صنعنا كل ما في امكاننا خلم نعثر على ااثر 
لايك ٠‏ وفد عرضت عليك الف مرة ان ننتقم .ن اعدائه فكان جوابك ما الفائدة 

من الانتقام ٠‏ 

فبنا أغرقت اميليا في البكاء وقالت نعم ما الفائدة من الانلقام فانه لا يرد" لي ابي ٠‏ ولو 
عثرت على ابي فريما كنت” طاوعتك على الانثقام ارضاء له ٠‏ لانه تعذب كخيرًا في اثناه 
حياته ٠‏ ومن العدل ان يذب معذبوه وان كنتلا احب” عدلة كبذا العدل: ولكن ماذا 
كان جواب الباحثين عنه في جهات البرازيل 

قال / يدوا له اثرًا ٠‏ وانت تعلين | نني لسرت منشورا في جميع اقطار الارض سي 
الشام ومصر واو ربا اميرك وآسسيا وافريقيا ووعدت بدفع مليوت فرنك جائزة للذي يجد 
« اللواجه متى حاروم » ويدلنا عليه وها قد مم" على هذا المنشور سنوات والوف من الناس 
يبحثون عبثا طمعا في عق ٠‏ فاعتةقدي بأ حبيبتي بعد الان أن ن اباك الكري قد نوق في الى 
رحمة الله وسيقنا الى الا خرة ٠‏ لانه من الخال ارك يكون حا ولا نمترعله بعد كل هذا 
التفتيش ٠‏ ولا تنسي اننا كلنا ضيوف في هذه الارض وان وطننا الأقيقي فوق ٠‏ فتمزي ولا 
ني حزن الذين لا رجاه ب 

فاطرقت اميليا برهة تبكى كوت ٠‏ ثم فالت ليس بكاتي للوت بل بكائي للغلطة 
العظيمة الت ارتكبتها ٠‏ وهذا ما يعذبني ويضغط على نفسي وضعيرسيه ٠‏ فانني كلح أبن 

فى اشد الاوقات عايه حين مخلت عنه - وروا وأبتعد ري والابعدون»٠‏ 

تكنت اقسام عليه واججدم جميله لاني كنت اقربهم اليه ٠‏ وانني اخشى ارت يكون قد 











الفصل السابع م 

مات في الشيزوخة: والضعف والفقر والوحدة وهو يلهنني 

فبنا رام كلدنان يصرف فكر زوجعه عن هذه التذكارات الحزنة فقال ضاحكا ؛ اما 
انا فلا اعتبر سفرك من بلادك الى اميركا غلطة يا اميليا لاننى ولا هذا السفرلما اللقيت بك 
وافننصتك ٠‏ ذانا اشكرك لنلك المدة النى حملتك على السفر٠‏ ولا يزال يحلولي ان انذكر 
معك اليوم الذي لقيتك فيه في واشنطون ٠‏ فقالت اميليا فبتسمة دعنا من هذهالذكرى . 
فقال لابل دعيني اتكلم بجياتك ٠‏ فقد خرجت” في ذلك اليوم لاأعمل « نار كلدن.» 
ومعي المستركرنيسي كام اسراري٠‏ فبعد انذهب نصف ما في جيوبي من الاوراق وصلت 
الى الساحة القريبة من دار البكومة فوجدنك سائرة في طريقك مع احدى بناتجنسك ٠‏ 
فددت بدي اليك بورقة يبدا خمديائة دولار وقد نعلت" في” عيناك ما لا يفعله السعر ٠‏ 
ذلك انك انتم الشرقيون لا تعرفون مبلغ النا*ثير الذي بر ثره فينا الجال الشرقي الخاص يك . 
فكان حوابك انك رفمت يدك ولطمتني على وجهي لطمةارئني 0 نوم الظبر» 1 يشوأون 
في لغتك ٠‏ لانك ظننت انني رجل” بذي+ يقصد اغوائك عاله ٠‏ فكبرفدرك ند ذلك 
المين في عيني وار يدنيبهذا الفمل جمالك الادلي بعد انرا"يت في وجوك جمالك الانثوي ٠‏ 
وانت تعرفين الع ٠‏ فبالله اخبر بني كيف اجتراات على لطم رجل فوي مذي قادر على 
متك بقيضة وأحدة 

فقالت اميليا نعلت ذلك من معلتى في المدرسة فائها قصت علينا يوم ان احد الونمين 
عرض عليها في سوق نيو بورك مالاآلجاو بةه بلطمة على وجهه ففر كالم المطرود ٠‏ فقا لكلدن 
حينئذ رافم) ر'سه افتخارًا :.هل من ينكر بعد هذافضل مدارسنا في الشرق ٠‏ 

وتك م المسث ركلدرن من أجوبة زوحته لانه قدر بذلك على صرف افكارها عن 
موضوعبا الاول ٠‏ ولم يعد يساءلما لاذا كانت تكره الاقامة في بيروت والسفرالى 


صور وصيداء 


تت م ات تت تمت تت ال7االطلطلت2 2 م ا ا ارا اا ا ا ا ا ا ا ا الم شن 


الفصل النامن 


( قصة أمين ) 

و بين كان كلدن وزوجته صاعدين مع حاشيثها الىالحدثكان سليم وكلب يتا"هبان 
للسفر منها الى الارز ٠‏ لان أصدقاءها في اهدن سافروا الى الارز وبعثوا استعجاونما ٠‏ 
فقال كليم ارفيقه سنتعرف بالمسئر كلدن بالارز فيل" بنا نسافر لان الاقامة هناك تحت 
ظل الارز العظيم افضل من الافامة هنأ 

ونا دخل كلم وسليم لتوديع صديقعا امين ظبر الحزن في وجهه ٠‏ وكانقد أزدادضعفا 
وهزالا ٠‏ فودعها وهو يقول اظن هذا الداع هو الداع لاخر ٠‏ فقال كلم منائثرا لنعيد 
قليك ضعيقًا ايها الصديق نعلا مالكوف وأنت ملقدم الىالصوة ان شاء الله : فهر " امينرا'سه 
وفال هل نظن أنني اخاف الموث ٠‏ كلا" ٠‏ فان الموت راحة من كان مذلى ٠ ٠‏ وائما انا سف 
لامر واحد ٠‏ 

قال ذلك وانحدرت الدموع من عينيه 

فارفرق الممع له عيني سليم وكليم وقال كليم : ماهو هذا الشي: ٠‏ فقال أمين:هو 
ان اخرج من هذه الحياة قبل ان انلقم من الظالمين 

فم كليم مراد أمين في الحال وأا : كن على ثقة ايها الصديق انك ممئشق ونم 
لنفسك "فان الله أعدل من أن عق المظاومين ويرفم الظالمين ٠‏ واذا افترضنا الحال وفويت" 
عليك علتك لعدم مداراتك نفسك فاعل ان الظالم سيسقط من نفسه لان كل ما”بينى على 
الظل فبو مبدوم ٠‏ والبغي مصرعه وخيم 

فت امين راءسه وقال : وااسفاه انني لاارى هذا الامر وانمًا كل الوضوح في الموادث 
البشرية ٠‏ - م انطرح على فراشه يفكرّ والدموع مل؛ عينيه ٠‏ وكان منظره حيائذ كنظر 
جندي سقط قتيلا" في ساحة العراك في ١‏ خر اانهار 

اما سليم وكليم فائهما ركبا بغلينفو بينوانحدرا منالحدث قاصدين واد يحصرون ٠‏ 
وكانا هذه المرة سا كتين يفكران بكلام الصديق امين ٠‏ فساكل سليم رفيقه هل من مانم 








الفصل الناءن كن 


لصي الل اماي لي لل ليب يي ير ا ل لل ل 1ل ل ل يا 1 ير 1 سريب ير ليسي اياتب يي ير اللي اليب 1 ا ا تي ل وباي وان بالك اا ااا 


ِنعك من أطلاعي على مرادامين بكلامه الاخير ٠‏ فقال كليم كلا ولكن ليست هذه القصة 
جديدة في الارض ٠‏ فانها قصة كل المغلوبين والمقوور ان والمظأومين فيا ٠‏ انها قصةالعراك 
الابدي الذي بين الناس وهو ما سمونه ( تنازع البقاء ) فان امينا كان منموظني المكومة 
وكان حب ب) مسعوع الكلة لذكائه وعقله ٠‏ وكان على وشك الاقتران يفتاة يحبها وي ذات 
دوطة طائلة ٠‏ وكان احد تارم في بيروت يطمع في دوطتها ليصلحبها احوالحله التجاري 
التضعضع ٠‏ فوشى لدى الحكومة سسرً! بان امينا يعاون حزب تركيا الفتاةو يراسلهفعزل وحن 
والهين ولم يطلق سراحه حتى ظهر مرضه ١اما‏ الواشي فل تكن من الاقتران مخطيبه لاه 
تركت الاثنين معأ 

فقال سليم ومن هو ذلك الواشي ٠‏ فقال كايم : هو « الحواجه لوقا لمعون » فقال سيم 
هذا تاجراصله من صيدا لا من بيروت وقد “بعت الناس يذمونه كثيرًا اسوء اخلاقه ٠‏ 

وكان مع الرفيقين في هذه الخمرة مكار .من الأمدث وهو شاب قوي البنية ربعة أ | 
”يدعي ( بطرس ) فسا 0 رفيقيه « هل كرون على الدعان في ط ريقم : | خواجات 4 فسا له 
كليم هل اليوم غبطة البطريرك في مديفه هذا ٠‏ فاجاب بطر سكلا بل هو غائب ٠‏ فقال 
كليم فلدعض اذً! فيسبيلنا 

وكانت يومئذ الدار البطريركية في الديعان دارا يدل ظاهرها على الساطة والقدم ٠‏ 
اما اليوم فقد اقيم هنالك قصرتفي على الطراز الحديث لاساطة البطر يركية 

وكان" سليا وكليا راما طرد الافكار السوداء الني كانت تردد على ذهنيها من كلام 
امين ووداعه فقال الثاني للاول : لقد -لانا المكاري جرجسن فليلا من فلحات الى الحدث 
فباذا يسلينا بطرس ٠‏ فقال سليم اسم ٠‏ ثم النفت الى بطرس وقال لهيابطرس : لما ذاتنادينا 
خواجات ٠‏ فاجاب بطرس يوجل اذا ؟: 8 يا معبلى فارجو السماح ٠‏ فقال سليمولا 
بكوات ٠‏ بل نحن بشر غلاك ٠‏ اسك خواجات فانت خواجه ايض لان كل الدشر اخوان ٠‏ 
فتنهد بطرس وقال : هذا سيك القول يأمعمى فقط ٠‏ وما أبعد القول من الفمل الا ترى انم 
رأكبون وانني مأيور ٠‏ وهذا اول فرق بننا ٠‏ فضوك سليم با وقال سايم لرفيقه حقأ ان 
مكار ينا تيه » خخ م اللفت اليه وقال ٠‏ ما عنيت” هذا بقولي ٠‏ وانما عنييت” اننا واباكمتساوون 
لدي المكومة وأدى الله وأن كآن النشر يعطون بعضنا كه دون بعض ٠‏ فانت لست 
بمديون لي بشيء سوى ما ثقيض اجرتههني. وانا كذلك ٠‏ فالآن انا راكب وانت ماشر 
باختيارك وطوعك حسب الالفاق الذي عقدناه على ان اعطيك اجرة تعبك ٠‏ فلست اذا 





3 الفصل الثامن 
امتاز عنك بشيء سوى انني تعيت وحصلت مالا" أقذر به على أن اريم نفدي هن المي . 
ويئسث هذه الراحة لاننيافضل ان اتعب مثلك وأكون بصحة كصحتك 

وكان صلم يتكلم و بطرس يظهر الدعشة والاستغراب»ثم اجاب ٠‏ حقا فلت الصواب 
يامسلي ٠‏ فصاح سليم رجمنا الى « معلى » اما انا بشر مخلاء ٠‏ بل انت الآرن معبلي 
لانك افوى مني ونفعتني بيغلك اكثر مما نفعتك ٠‏ فضعك بطرس ونال : حت 
فلت” العبواب فيا يختص بالاجرة والركوب ٠‏ ولكن قواك يأ معني اننا كانتا م أوون 
أدى المكومة والله فيه نظر ٠فانني‏ اصد قكل * شيء الا هذا ٠‏ أما المساوأة عند اللهفلتدعها 
جانبا ٠‏ لاننا هتى وصلنا الى هناك نب نتكلم عنها ٠‏ واما المساواة لدى المكودة فاحب ان 
تدخل على سعادة القائقام حين يصيف في الحدث ( ١‏ ) وترى الناس كيف يجلسون سي 
حضرته و بعد ذلك نبق لتكلم عن المساواة لدى المكومة 

فقال سلدسر هذا لبس ببرهان لان الناس كثيرا ما يسبئون في تنفيذ الشرائم فلا 
تلصق الاساءدة بالشرائم نفسبا بل بمنفذيها 

قال كي نيت ل بانس بهذا الحديث اذا كارث. لا يحدث منه ضرر ٠‏ ولكني 

حكنت اتنى ان لا تكون هذه التجربة فينا لثلا تكون اول هن يمني ثمارها 

9 م اسئر الرفاق الثلانة سائرين نقطعوا الدعان وهيطوا في وادي حصرون ٠‏ وكارتف 
بطرس في اثناه ذلك. يفتكر في كلام سليم وهو يقول في نفسه : حقًا ما اجهلنا نحن سكان 
القرى ٠‏ “حيسم ٠ما‏ الغفرق بيننأ و بين م والبكوات واكام ٠ن‏ ناكل © ياكلون 
ونشرب م لشربون وشي ”ا كسشون ونفتكر كا ينشكرو ن وندفم م علينا للشكومة م بد فعون ٠‏ 
فلاذا يكون كل الآكرام لهم وعلينا الخدمة والطاعة والذل لما اعود الى القرية ويقول 
لي البك اعمل هذا اولا تعمل هذا فكل جوابي يكون أنني ادير له ظبري واه عو مي 
وامشي في سبيلي 

وفي هذا الحين كان الرفاقالثلاثه فد قطعوا حصرون ورصاوا الى نبع ماشعلى الطريق 
ماؤه كالفضة الجار ية صفاءوالناج الذائب برودة 'فصاح -ليم : يا بطرس ناولنا مأ لنشرب٠‏ 
وكان بطرس يفكر يا ثفدم في عباراته الاخيرة ٠‏ فكان كل جوابه اسليم ان عر رامه 
وادار ظبره وسار في سبيله < 

١(‏ ) كان قامُقام البترون يصيف في الحدث مع دوائراحكومة لما تكو نالتاممقامية في غير يد المرحوم 
اسعد بك كرم المثهور الذي كان يصيف في وطنه اهدن 














الفصل التاسع ا 


بجسصصحيب« ديه 





عدر حريد 


فقبقه كليم حتى كاديقم عن ظبر البغل وفال لسايم ٠‏ تفضل ياصاحبناوانظر نتيجة مبادئىك 

اما سأيم فانه غضب وصاح ببط بطرس قات لك انسار لاشرب ٠‏ فاجاب بعغرس ولاذا 
لا شرب ا ٠‏ فقال لان كاس الماء بعيدة ولا استطيع الدبو من النبع وانا راكب ٠‏ فقال 
بطرس هذا امر مهل فانزل واشرب ٠‏ فقال سليم انا لا امزح واسالك لارة الاخيرة اتناواني 
لماه ام لا ٠‏ فقال بطرس وانا لا امزح لان مناولنك الماء لم تدخل في الاثفاق الذي ذكرته 
فاذا شئت الشرب فائزل وأشرب 

وكان كليمفي اثناء ذلاك لا يزال يضسك ٠‏ فرغبة في انهاء هذه المسالة قال لبطرس ٠‏ 
طيب هذا الامرلم يدخل في الاثفاق كا ذكرت ٠‏ فناولنا الما> ونحن في مقابلة ذلك نقيك 
« خمسينية » منعرق شري 

فضوك بطرس حينئذ وفال الآن م الالفاق ٠‏ مدنا وناولها الماء 

وبعدالشرب فال كلم لرفيقه وهيا سائران ارايت نتيحة الطرية والاسئقلال والمساواة 
والاخاه اذا ”يذرت بذورها قبل اواما بين طبقات لم تستعد لها 

فاجاب سايم ولكن مع غذبي من صنعه افضّل هذه الحرية التي في في غير محلها على 
العبودية والذل والموتالمعنوي ٠‏ ولولاانني كنت” شد يدالظراء وغلبنيغضبي لا لمته بل كنت 
اقول له :برافو يا خواجه بطرس فان امثولتنا اعمرت فبك في ساعة وأحدة 

نقال كير ولَكن هنا مذهبان واحد معك وواحد عليك 

فقال,كم ولكن مذهبيهو المذهب الصحيحالابدي الذيانتصر مع الثورةالفرنسوية . 
هو مذهب الحياة النور والمرية للطبقات الضعيفة التي تئن” تحت نير الطبقات القوية 


“3 ارز لبنان © 
وصف الارز ٠‏ اتشهاره ٠‏ جماله ٠‏ عناية احكومة به ٠‏ زيارة العظاء والاءراه له من اوريا 
واميركا واهال جيرانه له ٠‏ هل هو الحرش الذي قناع منة الملك سلبان 
خشبًا لبناء ميكل في القدس 
ع جد" الرفاق الثلاثةفيالسير فبلغوا بشري فابتاع مها بطرس « خمسينية عرق » على 
حساب رفيقيه حسب الوعد تم تسلقوا منها العقبة المؤدية الى جبل الارز العظيم 








2 الفصل التاسع 


ولا قطعوا تلاك العقبات الطو يلة التي بلى بعضبا بعضا وصعدوا الى مساواة الحرش بان 
لى الارزمن بعيد ٠‏ فاشرق وجه سليم وكليم ابثباجا وسرورا وصارا ينظران الى الارض 
لني تطا هاحوافر بغليهها نظرها در 1 

وكان وصول سلميم وكليم الى الارز عند غروب الشّعس ٠‏ وكانت الطيور لتوافد من 
بيع جهات تلاك الجهات الجرداء الى اتثمجار الارز لتبيت فيها ٠‏ وكانتالغربان اشدها 
ظيورا. فكان الم صوتبا الناعس من حين الى بحين كآنه صوت لمان ينعي الاحيالال 
والقرووث الماضية 

والارز عبارة عن حرش متسع عظيم قائم على 1 كام ملعددة تحيط به نصف دائرة 
من الجبال الشامخة واتجاره شديدة الاشتباك -تى ان الشعس تكاد لا تعرف ارضه ٠‏ وفي 
هذه الاشتجار ما هو صغير وفيبا ما هو نمخم كبير سامق الى السماء ونكاد عشرة رجال لا 
ايحيطون بجذعه اذا مدوا اذرعهم حوله ٠‏ وثم يقولون ان هذه الاشيجار الفعخمة الهائلة ترق 
الى زمن الماك سلمان الذي بنى منها هيكله المشهور في اورشلم وزمن افسس التي بنيت من 
خشبهابعض امأ كنها اليونانية القدية ٠‏ ولكنهذا زعلا بيدهدليل بل انعل النبات ينقضه ٠‏ 
الا انه من الحعمل ان اولئك الملقدمين قطعو اخشابامنهذا المرش وقامت الاتجار الامرة 
على ؟ ثار الانجار المقطوعة او اتجار تلتها 

اما صفةالارز فبي - تراه في الرسم ٠‏ فانه عبارةعن جذع شا يتوارى عنك راأسهفي 
الفذاء لعلوه ٠‏ ومن هذا الجزع لتفرع اغصان بخط افتى كا ترى في الرسم ٠‏ ويبلغ طولهذه 
الاغصان احيانًا عد امتار ٠‏ وش تحمل ١‏ كوانً! خضراءحرشوفية كوس الدنوبر بعضما 
ذكور وبعضبا اناث ثم تنقلب عند البلوغ فتصير حمراء ٠‏ ولها رانحة طيبة ترتاح اليها النذس 
فتعطر بطيبها و بنشر اتجارها هواء الارز النتى ٠‏ ويكون في عقبها بزرتان لحفظ نوعبا متى 
بلغت وسقطت على الارض ٠‏ والارز عدةفصائلوانواع وهونمو فيجبالسوريا وجبل حملايا 
في الحند وجبل الاطاس في افريقيه وجبل طورس في سيا وفي غيرها من الجبال ٠:‏ ولكن 
أرز لبنان اشيرها كايا 

والمقرر ان القطم في الارسش منوع اليوم قطعيًا بامر من حكومة المبل حتى ان الزائر 
ا يستطيع اخ شمف عد لا خَدّى دكار من الارزالا سيك السرّ او عيام يدفعه الى 
الحارس ٠‏ ولقد احسنت المكومة فيهذا المنم حذظظ لهذا الاثر الجليل ٠ومما‏ يذ كر لها بالشكر 
ايضا انها سورت المر ش كله بسور من الححارة والطرثللنع الدواب من الدخول اليه ٠‏ 











الفصل العاشر 1 
ولكنها مع ذلك تدخله ٠‏ وهذا السور صار اليوم متهدما وهو لانخفاضه يتسلقه الواد بسبولة 
لانه لا يعلوعن مثر واحد 

ومن الاسف ارث المكومة لا تزرع في هذا المرش الكبير ارزًا جد يد ليقوم مقام 
الارز القدي متى شاخ وانقرض في القرون القادمة ٠‏ والاتجار التي تنبت من تلقاه نفسهافي 
اطرش قليلة جد! ٠‏ ولكن في جهات اخرى قوق اللدث في وآدر الى ابوب وفي أما كن 
اخرى في اعالى لبنارت احراشا واسعة مولفة من ارز صغيرا خذ في الو ٠‏ فلا ريب انه 
سيقوم مقام الارز الكبير في القرون القادمة ٠‏ وريما وقف سان بعد 0٠٠‏ أو١٠م‏ سنة في 
المرش الذي وراء الحدث في الوادي وصار يتساءل و يستنطق التوراة وكتب التارج ليع 
هل قطع سلبان الحشب لميكله من ذلك الحرش ام هن سواه 

وسوالة قطع سلوان الحشب من الحرش الكبير او من سواه فان السياح الافرنج مكف 
امراء وعظاء ولاه يتقاطرون على هذا الحرش ويزورونه باحترام عظيم ٠‏ والغريب أنهم 
يفدون لهذا الغرض من اقصى الاقطار مع ان جيران الارز سيك الشام ومصر لا يعرفونه ٠‏ 
ورجال الدين مهم يصاون هناك بخشوع زائد ويعتبروناجر الصلاة فيهمشاعفا ٠‏ وجمبيعهم 
ينقشون امماءثم او بعض حروفها على جذوع اتجاره فغطوا بها كثيرًا منها حتى صدر الا 
بنع ذلك حفظا للانجار ٠‏ والزائر يشاهد احداها مكشوطة القشرة بفائس او سكين على 
قدر شبر او أكثر وفيها أسم منقوش ٠‏ فلا نعل كيف ان ذلك القامي البارد ناقش هذ 
الاسم طاوعته يده على طعن تلاك الارزة المقدسة الميلة هذه الطعنة في صدرها 


مس ا 


الفصل العاشر 
ليلة باردة نحت ا“مجاره 2 
( يلا فراش ولا غظاء) 
فدخل سليم وكليم الى دائرة الارز مشا على الاقداموتبعها بطرس مع بغليه فربطها 
ورا غرفة صغيرة مبنية على انفراد بازاء الكنيسة القديمة القائمة فيثماليالارز 
وقدافلقدسليم وكليم اصحابها الذين بعثوا في طلبعا فل يجدا لم اثر ا خاستغر با ذلك ٠‏ 
وكانفي الغرفة الثي اشرنا اليها عائلة مؤلفة من امرا*تين وبفعة اولاد ولم يكن في الارز 





44 الفصل العاشر 
غير ٠‏ فساءلاها فاجابتها ان قوم) كانوا نازلين في الارز قوضوا خيامهم في ذلك الصباح 

]وروا في جهة الإنوب اموا هنالك يومأ او يومين 

فاستاه الرفيقان من ذلك لانها ل يحضرا غطاء ولا فراش ٠‏ ولكنهها نذكرا الكنيسة لان 
المسافرين ينامون فيها ٠‏ فقيل لما ان امين مفائيجها غائب ولا يعود الا في اليوم التاللي 

وكان قد أ مسى المساد وهبط الظلامو برد المواهبرد"! قارص ٠‏ فصا ركام وام بضحكان 
من نفسغيا لانعها سيضطرات الى النوم على اديم الارض تحت السماء ( ١‏ ) ولكن جوعها 
ذكرها بالطعام قبل الرقاد ٠‏ فاختارا ارزة عظيةقائمة بجاني الغرفة المذكورة الى الما ل فبسطا 
نحت جذعبا بساطًا كان معها ولناولا طعاءبما من الخرج وجلسا ٠‏ لجاس بطرس يجانبهما 
يا' كل معهما ٠‏ وكانت المنيدتان صاحبتيذوق فاحفرت احداهها قش وحطبا واشعلته يجانب 
سليم وكايم لطرد البرد والظلام ٠‏ اما بطرس ففى اثناء ذلك كان يقول للسيدتين وقهتمتلى* 
بالطعام « عافا ك عافا م » كان السيدة صنعت ذلك أكراما له 

وللاحان وقت الرقاد بسط الرفيقان بسا طهما يجان جذدع الارزة للمقما به الري#الباردة 
التييكانت تهب من المشرق واردة عن قم راس القضيب وقم الميزاب ٠‏ ووضع كل واحد 
منهما احد كسيي المرج تحت راءسه وادار ظهره ارفيقه وتغطيا بغطاء خفيفاحضراههعهما 
الفاقًا ٠‏ وظهر ان غربان الارز كانت تنظر اليبما حينئذمن اعلى الاثجار لاناثنين هنهما 
اخذا ينعقان ٠‏ نيل للرفيقين انصوتهما عبارة عن فبقبة وك من نومهما علىهذا الفراش 

ولا درت السيدتان ان.الرفيقين سينامان تلك « النومة المكربة » خرجتا اليبماودعتاها 
الى النوم في الغرفة خوقًا نعلييها من البرد ٠‏ فامتنع سليم وكليممن ذلكتا دبا اذ لم يكن مم 
السيدتين رجال ٠‏ ولكن صاحبنا بطرس دب حينئذ فيجسمه برد شديد ٠‏ وصار لا يطبق 
النوم في الخلاه ٠‏ فقال انا اقبل دعوتكا بشكر ٠‏ ع حمل غطاءه واتجه نحو الغرفة ٠‏ فصاح 
به سليم وكليم يا بطرس كيف ثنرك بغليك خارجا الا تخاف عليهما من ذئبٍ أوضبع ٠‏ 
فاجاب لا فانكانا على مقربة منهما 
فقال سليم حينئذ كثر الله خيرك ٠‏ اما كليم ذانهكان يقبقهو يقول ارفيقه «« ضبّط 
اذا كنت ئقدر على مبادىء الديمواقراطية التي تدعو اليها » 

وهكذا نام بطرس في الغرفة مع السيدتين وبق سليم وكليم في البرد والظلام يحرسان 
نفسيهما والبغلين 


2 1 » أهااليوم ففي الار زفندق للميبت والطعام انثي” منذ بضع سنوات 
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وفي الحقيقة ان الرفيقين لم يناما تلاك الليلة نوما هنبثًا ٠‏ فكاناكالاسد ينامان بعيرتف 
ويسبران بعين خوفًا من الطوارىء ٠‏ وكان ذلك السكون التام في هدوه الليل وسطاجبال 
شاهقة واحراش متسعة وجيات ه«قفرة مما يدل نفس اقوى الاقوياء في حذر داتم سواء كان 





ذلك من اللصوص أو الودوشس 

ويظبر ان خوف سليم وكايم كآن في محله فانه لم تدخل الاعة النالثة بعد نص ف الايل 
حتى انتبه سليم على صوت قرقعة فرفع رأأسه قليلا فل ير شي وككنه ممم صَوياً دوت 
كلى بقغم عظمة ٠‏ ثم تلا ذلك صوت البغلين يرفسان ويجفلان وقد قطءا قيادها واخذا 
يبهان بين الجار الارز ١‏ خينئذ انتبه بطرس وخرج مرء_الغرفة وصاح ذئس ذئس » 
فبي> الفيقان مذعورين اذ لم يكن في يدها سلاح حتى ولا سكين تجرح ٠‏ ولكن من حسن 
الحظ كان لدى السيدتين بندقيتان ارجلهما الذي كان قد سافر الى بشري في ذلك اليوم 
فتسلح سليم وكليم بالبندقيتين٠‏ و بذاك عادت اليهما قوة الابطال 

ولام ير لإذئب ار قفى المناءة يقية الليل سيت السهر خوقاً من غدره ٠‏ فلم يلبث 
| الصباح انذر قرنه وهبت نسمانه ابرد من الشلج ٠‏ وانتبهبت الطيور فياءالي الاشجار نسئقبل 
الجر باصواتها المختلفة ٠‏ فقال ليم لرفيقه لا اعلم كيف تطاع علينا مس الغدفاننا تعبناوسهرنا 
ونا في البرذ ٠‏ ولكن لما اصي الصباح وتعارفت الوجوه هب" سام ككايم يمشيان بقوة ونشاط 
فوق العادة ٠‏ فاسئغ ربا ذلك ٠‏ وتجبا من جودة ذلك المواء النقى الخارج من يد الله ؟! صنعه 
الله يحدد القوى و علا؛ النفس نشاطا وارتياحا 

وبعد ان غسل الرفيقان وجهيبما باغ يسئق من نبع قريب من الارز قال سيم : ان 
هذا الذئب قد اخافنا في الليل وانا من المغرمين بالصيد ٠‏ فبل بنا ناخذ البندقيتين وشيئا 
من الرصاص وندعد الى الجمبالالتي فوقنأ فاننا نصطاد في أونتفرج بمشاهدتبا ونروض اجسامنا 
باحتيازها وتغذى من ليان المواثي الب ترى مها ٠‏ واذا وجدنا الذئب قِ طريقنا فالويل له 

فطاوءه كليم على ذلك فاخذا البندقيتين وسارا وقد تركا بطرس في الارزفي احسن 
رفقة على ان يعودا في المساء ٠‏ وكان ايجاههما الى جة الشرق نحو راس القضيب وراء 
الارز وهو جبلمشرف عليه وعلوه نخو 4 1 لاف مترعن ستل البجر. وهو مقابل:: لفمالموزاب»» 
الذي يعاوه الف قدم 
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ملك راس القضيب وف الميزاب 

وقطع الرفيقان المسافة بين الارز وست الجب ل يصطادازما يجدانه فاصابا غرابين وتعلبا ٠‏ 
وبينا كانا واقفين على احد الرعاة يحل بلا لبا واذا بالراعي صفر صفيرا شديد ١!‏ فبي تكلابه || ' 
كاليرق الخاطف 92 م اشار الراعي الى 3 الجبل وقال انظ رم ذلك الذئب آْ 

فابصر الرفيقان حيعذ شيا بعيد! هيئته كبيئة الكلب بش مر صفرة الى صفرة ١‏ 
ُ ت الجبل 

سليم وكليم لبن الشاة على تمجل ثم انجها نحو الذئب 

0 0 س فد ظبرت حينئذ من وراء تلك الجبال العالية فصار الجبل يدخن من 
ا؟ثير حرارتبا نضعك كليم وقال اصعد فهذ! طور سيناء ممه عممه الضباب ٠‏ فقال سليم لا || 
تشغلنا بالمزاح الآن والا فاتنا الذئب ٠‏ وظهر ان الذئسقد راهالانه اخذ يمدو عدواسريعا || 
موغلا في الجبل جد سليم وكليم فيِطابه وهو تارة يظبر وطور! يغيب ٠‏ ارا على ذلك |]. 
نو نصف ساعة حتى كات قواها ٠‏ وكان الذئب يتلفت ثم يجدة يه العدو أيخيل لما حين | 
لفتته انه حك منهما ويقول لما ( ١‏ أراه غباري م قال له الحق ) 

ولكن هذا الطراد ل يِسَمْن وقنًا طويلا ٠‏ فا رن الضباب كان قد تكائف على الجبال 
الجاورة وصارت الريحتسفيه نحو سليم وكليم ٠‏ فل يض .ربع ساعة حتى اقب لعليهما مسرعا٠‏ || 
فقال سليم هذه مصبية ما كانت في المسبان ٠‏ وفي الحقيقة انه مصاب ذو شائن:٠‏ فان 
الغباب غطى الجبل واحاط بهما من كل جاب فل يعودا يعرفان الطريق( ١‏ ) وكانا قدقطعا 
ثلث الجبل والذئ اءامهما ولا تخاوتلك الاما كن المقفرة من غيره مر" الوحوش ٠‏ فصارا || 
سيران رجوءا عل غيرهدى راضيين من الننيمة بالاياب سالمينمن مفاجئة الوحوش والذئاب | 
لامهما كانا لا ينظران شيمًا ابعد من عشرين قدم ٠‏ فاشبها فيهذه الحالة رجلينمكتوفين 

١ «‏ » يدون هناك هذا الضباب غطيطه لانة بغطي الارض ٠‏ والداراب|سيون برونة من مديتتهم 
يعم جبال لبنان كالغيوم 
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ملقبين لسباع البر لان سلاحهما وايديب.ا التي كانا تدان عليها لم تعد تجديهما نفعا ٠‏ 


وبذلك صارا ضعيفين 

وكانا من جين الى حين يطلقان بندقيتبما قي الفضاء ارهابًا وابعادًا للوحوش عنهما 

وبينا ها سائران كعميان ”تلسون الطريق وقد تكائف الضباب فيها حتى لم يعد يرى 
احدها موضع قدمه واذ هوتاقدامبما في واد صغير فسقطأا وانطلق تت البندقيتان في سقوطبما 
وأولا رحمة الله لقتلتبما ١‏ ولكنهما لم يكادا ينهذان مترضذين حتى مها طلقا نارمأ قربأ 
منهما في بطن الوادي وصائم نصيم بصوت اجش ‏ « الوحش الوحش الوحش » 

قانتقطعت حينئذ انفاسها وحمدا في مكانيما يتوقعان امرًا جديد| 

فل يلببثان لاح تلما من خلال الغ باب المتكاثف على قيد ذراعين منهماصورة هائلة 

فان وحشا هائل المثة مننصباً على قدميه مغطى جسعه بالشعر وله وجه كوجوه النشر 
حوله شع ركثيف طويل وللية مخيفة كان واقفًا امامهما وقفة الاسد ينتظر فر يسته 
فكاد دمهها حينئذ يحمد في عروقهما خوفًاً وجزاأ ٠‏ ومد” ليم يده الى بندقيته ولكنه 
ذكر انها كانت فارغة 

اما ذلك الششخص الحائل فكأ نه فهم فكر سليم فرفع بندقيتهفيالفضاء كتهديد وانذار 
ظ وصاج بصوته الاجش « الوحش الوحش الوحش « 

جب حينئذ سايم وكايم من ان ذلك المخلوق الغريب قادر على النطقكالبشر ٠فرا‏ يا 
حيائذ وجوب الجامله فاخفيا جزعبهما وابتسما وقال كليم ( العواني يا عم ) 

فاجاب ذلك الحتلوق الحائل ( الله يعافيك ماذا تصنعون هنا ) 

فناب الرشد حينئذ الى سليسم وكليم وتجركت نفسبهما للدخول في الحديث معه فاجابا 
نحن نتصيد وقد فاجا نا الضباب وادركنا الجوع فبل معك طعام 

فقال الرجل عندي طعام ٠‏ ولكن اذا دخلة الى هنا من غير اذن مني 

فقال سليم كنا قادمين لاستئذانك فالجد لله اننا لقيناك هنا 

فقال الرجل ٠‏ فايا م مرة اخرى ان تدخاوا هذا اللككان من غير اذني 

فاجاب سليم وكليم ٠‏ امرك يا تم 

وفي هذا المين هبت ريح شديدة من:جية الشرق فكنست الضبابعن الجبل ودفعته 
الى جهة الار ز فاتلل اللكان للانظار فوجد سليم وكايم نفسيهما في واد صغير واسع الادم 
وعليه في جانبه العاللي كوخ صخير مستور عن الانظار لانه على مساواة الجبل ٠‏ 
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فشي الرجل الحائل تحو الكون قائلا: تعالوا لالتمم غ١‏ 

غيل لسليم انه قال : تعالوا لا كلك لانه خاق عاقية السيرمعه الى حنث بقصد ٠‏ 
وذكر في تلك اللحظة حكايات الغول واللين التي سمعها في صغره من المجائز والشبوخ وكيف 
انها تا كل الناس فقال رفيقه مازحا في ابان الخطر اظبار! للقوة : ما جنا نسعن اجسامنا في 
الارز لي تجعلبالطعاما وحش كهذا الوحش 

وكان الرجل الحائل قد بلغ كوخه فيطرف الوادي ودخله مُمخرج ومعه بييضتان وكسرتا 
خبز فوضعبما على حرين بازاء الكوخ واوماء الى الرفيقين قائلا : تعالوا كارا 

وكان -لمم وكليم لا يزالان جامدين في مكانهما يتشاغلان باصلاح ملابهما ٠‏ فل 
يريا مناصا من اجابة الرجل الى دعوته ٠‏ فثقدمانحو الححر .ين بجانب الكوخ وجلسا ٠‏ اما الرجل 
فانه جاس بازائهما بعيد! عنبا نحو ثلاثة امتار 

دق به الرفيقان هذه المرة جيدا فذهب عنهما حيئذ شي: من الجزع والموف ٠‏ 
فان ذلك اترجل كارث انسانًا لايختلف عن باقي الدشرالا بكونه يلس رداء مدنوءًا من 
جاود الغنم الى ركبتيه وليس على جسعه لباس غيره ٠‏ وكان وجهدمحاط) بشعر كثيفطويل 
شاب اكثره ولكن في عينيه وملاحه دلائل المدوء والتا مل والانكمار وما هذه بعلامات 
الوحوش اوقطاع السبيل ٠‏ فسكن حينئذ بال الرفيقين وقال سليم لكليم هل ندخل معهفي 
الحديث فانتى ارى لهذا الرجل شانًا 'يذكر [ 

فالدفت الي كليم وقال : هل مضىعليك وقت طويل في هذا الكان يا ع 

وكان الرجل حينئذ مطرقا الى الارض يتا مل وشتكر با قام في نفسه لدى مشاهدته 
هوذلاء الدشرالقادمين من المدن ٠‏ فرفم راءسه لسو>ال كليم وادار فيه عيئين ممحمستين 
واجاب ٠‏ اقيم هنا من حيخ! جئت الى هنا ٠‏ فقال سليم ومتى جئت الى هنا ٠‏ فتنهد الرجل 
واجاب ٠‏ من حين تكوين العالم 

فنظر سليم الى رفيقه بدهشة ٠‏ فقال الرجل : مالك لا تصدقني قلت".لك انني هنا 
من حين تكوين العالم ٠‏ فاذاكنت” نبيها فافهم والا فاسكت وارحني 

فقا لكل : عفوًا يا عم واسمح لي ان أ كلك بجرية ٠‏ اننالما نظرناك اول مزة دهشنا 
لاقامتك متفرد ! في هذا لكان ٠‏ اما الآن فيظبر لنا م نكلامك انك في شان عظيم فبل 
تكرم علينا وتفيدنا شين اه 

فلا ممعم الي هذا الكلام اللين اطرق الى الارض بالكسار وصار يفكر ٠‏ ثم رفع رأ سه 
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وقال : انني مسرور من لطفك ولي نكلامك ٠‏ وهذه اول مرة في حياتي ارى فيرا رجلا 
عاقلا" ٠‏ ولكن اعذر ني فان سري هائل 
فازداد سليم وكايم رغبة في الوقوف على خبر هذا الرجل الغريب فقال سليم : رن 
اولاد ك 0 فلا نحذر منا 
ممع اليو كلة « اولادك »اجفل ون.ض )كا نّ افعى لسعته ٠‏ ٠و‏ بدا الغضي في وجيه 
فقال 9 5 ليس لي اولاد ولا اريد ان يكون لي اولاد 
ظ فقا لكاي ارفيقه : لقد حدمت ما بنيناه ٠‏ م النفت الى الت وقال : المق اقوله للك 
باع انيٍ ل استطيع كيان ما في السيري+ .فلا تفي علناودعا فيد مك . ٠‏ اننييارىي 
امرك شيثًا مدهشاو يخي ل لي انني اقرا” ١ه‏ فيعينيك ٠‏ فاستهلفك باسم الله ان لا تحرمنامن الفائدة 
ظ فا فامكلم تكلة«اله»احنى عدت داع الارش وحن خد اراب ومو مطبق العنين 
فقال كام أرفيقه مسا : لقد قبغنا على شيء ٠م‏ قال لاسيير , ٠‏ فالله سبيجانه وتعالى قد 
هيا لنا اليوم فرصة لقياك ٠‏ ولا ريب ان ذلاك ع خدوصية ٠‏ فبل لكان 
تطلعنا على سيب أقامتك هنا انفاذ | لارادة الله 
فرفم الشيخ راسه واستوى جالسا 7 م قال ٠‏ نعم ' ربا كارت لله ارادة بهذا الامى٠‏ 
ولا اخفيعتى انني في الليالي الاخيرة ممعت عرارا صائ) تيم . لقد انتعى لقد انتبى 
اجل يا الخوآن لقذ انتبى ملاك الشر والظلم والكذي ٠‏ والرياء والاعتداء سه العالم 
الفاسد ٠‏ ان الفا س قد وضع عل اصل السجرة فكل تجرةلا عر مرا صالداً لقم وتلق في النار 
« انظروا هذه المملكة الواسعة التي امامنا ٠‏ هذه هي العالم الحقيق ٠‏ وأذلك قلت 3 
اننيههنا منذ تكوينالعالم ٠فانا‏ الان هنا كر نالعالم الحقيق الذي يسود فيه اغخير والصلاح: 
وقد مرت عل سنوات عديدةٌ أهذبه واوءدبه ٠‏ ف لي ذلات ععونة 3 لله تعاللى ٠‏ واذا 
هذه الاقطا ركلا لا تجدون فيها بين سكانها اثرا لنظائع العالم وشروره الهائلة 
فقال سليه*مساً :نم لا نيحد فيه شيعا حتىولا - ٠فاجاب‏ كايم “مسا ايشا ٠‏ 
يظبر أن صاحبنا مجنون 
م النف تكليم الى الي وقال ٠‏ انني اتجب ياعم كف استطعت تيديس هذء 00 
مع أن الملوك عجزوا حتى الآن عن تبذيب مالكيم 
فصا اح السيز حينئذ بغضب ٠‏ وبل لللوك ولترئجف عروديم من غضب الله ٠‏ ولو كان 
اصفر الملوك به: نع ##ككته ما صنعته “ملكتي لا بتى فيها شك. 'فانني ساكلت نفسبي حين نسات. 
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هذه الملكة ما هو اصل الشر؟ فرايت ان اصله الوحش الذي في الانسان ٠‏ فاكم تعلو نان 
في الانسان شيئين ٠‏ الوحش والانسان ٠‏ فالوحش يطلب كل شي ةلنفسه وأو مات غيرهوالانسان 
يشفق على نفسه وعلى غيره ايضًا ٠‏ فقلت إن راءس واحباتي كلك لمذه الديار قتل الوحش 
لاستئصال الشر ٠فاقتنيت‏ هذه البندقية وقد اشتريتها بجاودعشرينذئبأواسدين وخمسين 
با وعشرضباع -وكنت” اجلس على هذه الاية وكا رايت احد! يستديعل غيره ‏ اي 
كلا راةيت الو.ش امع في ما هو لغيره ‏ قتلته برصاصة واحدة ٠‏ فنى بدء الام قتلت 
مئات ثم عشرات اما الآن فقد تناقص الشروتظا اقتل في الشبر واحدً| 

فارتعدت حيائذ فرائص سليم وكليم لهذا الكلام وتققا جنون ذلك الشيخ التعيس ٠‏ 
وصار همبما اظبار اللقوى والصلاح والقداسة كلا لحقبما 4ن فتك بهم جئونه من قبل ٠‏ 
اما الشيج فكان في هذا الحين يسرّح نظره في مملحكبه الواسعة ٠‏ واذا به قد ممرخ بغتة 
بصوت كصوت الو<وش « الوحش الوحش الوحش » وقام يعدو و بندقيته في يده ٠‏ فالتفت 
كليم وسليم وها مدهوشان الى الجهة التي سار فيها فنظرا على اكة قر ببةذئبين يثقاتلان ٠‏ 
5 خرج الشيخ من واديه اطلق على الذئبين طلقين فصرعهما بالحال 9 سرع الييما فاجهز 
علييما وجرهها الى كوخهوطرحهما امام سليم وكليم وهو حك لفوزه ويقول ٠‏ كلاهها معتدر 
فارحنا الملكة منهما 

فتنفس سليم وكايم حيائذ الدعداءلانه.ا علا انه انما كان يقصد بكلامه الليوانات 
لا البشر ١‏ وقال كليم حينئذ للشيج الذي كان يحشو بندقيئه «٠‏ لقد ادهشتنا يا ء 
بقوتكونشاطك وصلاحك ٠‏ فلاذا لا تذهب معنا الى المدن لحار بة الشر هناك وتكوينالعالم 
الحقيتىفيها ٠‏ ان مدنا الفظيعة القبيحة حناجة الىهذا الاصلاح ٠‏ ثلاذا تحرء.بامن مساعدنك 

فعاس البيز حيائد وقال وشرر الغغب تتطاير من عينيه « المدن وبل للدن٠‏ وويللي 
اذا دخلت المدن ٠‏ فانني لا اقدر علي حميم الوحوش التي فيهااذلاس لي غير يدين ولااقدر 
ان امسك بها أكثْر من بندقية واحدة ٠‏ وبندقية واحدة لا كفي لاخذاع الوحوش الذين 
فيها ٠‏ اه من المدن ومن العذاب الذي ذقته في المدن ٠‏ لا تددقوا انني ولدت هنا بل انني 
ولدت في المدن وعشت في المدن ٠‏ ولكن الوحوش فيها ١‏ كاعنى ولحنانى ففررت منها “كلا 
يا اخوان ارى صعبة الذئاب والذباع والفورة في البر افضل من صضبة الانسانفي المدن ٠‏ 
ولكن لا بأأس ستاتي نوبة المدن ٠‏ وحيئذ' ادخل اليها باذن الله دخول المنتقم لله من 
وحوشبا الغارية » 










الفصل الناني عشر ١ه‏ 


فقال ساي ومتى يكون ذلك ياععادفقال الشي : اما سمعتما قلتهمن ان الاث.ر قد انتمى . 

مذ هذا المونوقف كليم وسليم على حقيقة حالة ذلك التعس ٠ ٠‏ فعبلا انه رجل اضاع 
صوابه لطم أصابه فبرح بإدنه وأقام قِ تلاك الميات المقغرة وهو يعئقد أن أله ولاه عليها نحو 
الظم والشرم 2-1 المدن لاستئصالما منها ايشا ٠وقد‏ افلقد سل وكليم كوخ ومعيشته فوجدا 
أنه بيعش في اشد الحالات ورب يوملا بتناول فيه غير كسرة خبز أسود يدنعه من دقيق 'مجنه 
ويشوبه على النار او قطعة من لم الوفحوش ( المعتدية ) التى يصطادها ٠‏ وكان يمر عليه في 
زمن الثلج والشتاء عدة يام ميا في كوخه المقير لا يخر ج منه تراك الثلج عليهني ذلاك 
الجبل ٠‏ وكان قد تعود احثال البردكالميوانات ٠‏ فاذا ذاب الثلج قلبلا ز<دف من كوخه 
وخرجعلى النلوج إسير عليها زلقَا لا كي ٠‏ كانه ساح فوق وج القطبين 

فاشف قكلم وسلم اش د اشفاق عل ذللك الرجل الذي يعيش في “تينوخته هذ المعيشة القاسية ٠‏ 
فصارا يفكران سيك سبيل لنفعه ٠‏ وقبل توديعه عرضا عليه نقودً! وسأ لاه ماذا تتنى ٠‏ فردك 
النقود نعظمة ضاحكا وقال : ماذا اصنع هنا الملل ٠‏ اما حاجتي فبي ان لا تطلقا النار في 
ملكتي على احد الا اذا كان ظالما معتديًا والا اضطررت الى تاديكا + فأخيره افد 
سليي وهو شك في نفسه انها لم يطاردا الذئب الا" لانه جم عليهما تلك الليلة في الارز . 
قال له المبيز انني اعرف هذا الودش وهو إسهى ( ابا اليد الخمراه ) فساؤدبه قرسا 
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+ الجسدغ في الارز 26 
الحتيقة في افواء الجانين ٠‏ توإفد اهل امجبة الوقا علي الارز ٠‏ عود الى مجنو ٠‏ 
ليلى ورأيه يخ الاخاء البثري ٠‏ أمين 
رأي.روسو في النربية 
ونزل سليم وكليم من :راس القذيب بعد ان وعدا ذلك اله التعيس بان يعودا اليه 
لزيارته ما داما عتقيمين في الارز 
وفها هها منحدران اخذا تجدثان ني امر هذا الرجل ٠‏ فقال سايملم نبق” لدينا شبهة في 
انه جنون ولكن هل رأ" يت كيفان جدونه منصرف الى اهم .سأ لة٠‏ فقال : اي مسا لةتعني 
فقال ٠‏ مسائلة رفع الظل والاعتداه والفخط عن الناس ٠‏ فبو سمي « الوحش » كل عاطفة 
«صصصصصسويي ‏ 7 777 الؤتظتا ص ا7275 رج 252 2 22 222222 ص هر 
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رديئة تحمل المي على اغسرار حي" ١‏ خر والاعتداء عليه لمعا في الفائدة لنفسه ٠‏ فيا للحكة 
والفلسفةفي افواه الجانين وعندي انهذا الرجل ل يدركهذه اأقيقة الا بالاختبار والمصائب ٠‏ 
فيظبر انه كان تعس جد في حياته في وطنه 5 قال حتى انصرف جنونه الى هذه اللهة 

فقال كليم سنتيش ذلكفي زبارتنا الثانية ٠‏ 

وما قرب الرفيقان من حرس الارز حثى مععا *جة عاعه وابصرا الناس جماهير جماهير 
حول امرش وداخله ٠‏ وكانوا بين فتيان وفتيات ورجال ونساء ٠ومم‏ يبلغون نحو الف ث#خص 

فمجب الرفيقانمن ذللكولماوصلاالى الحرسش دخلا بينالناس واكخبرا المبر ثعلاحينئذ مايل 

لما وصل اغلواجه كلرن وزوجته الى الحدث لم :يجب المكان السيدة اميليا لانباكانت 
مضطر ب ةالنفس م نس اجتم| لا بعجبها شي 4 فتفعهرت وقالت : ان جبال كاليفورنيا اججل من 
هذه الجبال ٠‏ فامر زوجها رجاله بالمببت في الحدث تلك الليلة للراحةفقط و بالسفر الىالارز 
في مساء اليوم التالي لانهكان على ثقة من رغى اميليا عن الارز اكثرمن الحدث ٠‏ وفي 
|| المساء باغ اميليا رغبة بعض الاهالي في ان يدنع زوجها ( نهاره ) عندم فضيكن وابات 
زوجها هذا الخبر ٠‏ وكان كلدن يعل. ان ذلك يسرٌ زوجته جد! لميلها بالطبع الى الشرقبين 
ابناء وطنها ٠‏ فامر وكيله ان يعد” له زبالات عثانية بممة الف جنيه وقال لاي مرعب وقومه 
( بس ,دس سنامل يوم كلدن في المرز ) يعنى ( سنعمل يوم كلدن في الارز) 

فنذ هذا المينطار هذا امبر بسرءةالبرق الخاطف بين السكان والقرى في الجبة كاما . 
|| ففضوك له الخاصة وني ب«العامة ٠‏ واذ ”عل ان ذلك الغني الاميركي مسافر في اليوم التالي الى 
الارز اخد القرودون ينسلون الى الارز م نكل حدب وصوب لمبتقباوه اسلقبالا عظما 
| وشتظروا يومه ٠‏ وكان أكثر القادمين مر" الطبقات الحتاجة ٠‏ و.م ذلك نقد كان اكثرم 
يظهرون انهم قادمون لاكرام غنى كريم كبذا الذني ومشاهدته لا لنواله ٠‏ فيا لمزة ننس 
|| الشرقي الذي يرى توز يم المال عليه منغير عمل يتءب فيه نقيصة وعارًا 

وبينا كان الرفيقان يجولان بين الجموع الني اجتعت في الارز واذا بزجل يناديغها من 
بعيد « يا خواجات يا خواجات » فاللفتا فابصرا رجلا غر سا لا يعرفانه ٠‏ ولكن هذا الرجل 
ضحك ودنا مئها ٠‏ ولا اقرب صاح سليم وكايم معأ : مسيو مخاون ٠‏ فقال المجدون العاذق 
مبتسياً: نعم مسيو مخلوف ٠‏ هل عتم متي يحضر الاميري 

فل يجب الرفيقانعنهذا السوال لانهما كاثا مشتذلين بالدهشةمن حالة مخلوف الجديدة ٠‏ 
فقد كان لأبسا ثيابا نظيفة مرتبة وفي رجله حذاء ليس بقديم وعلى راسه طربوش نظيف 
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وذعره وليته مقصوصان ومز ينان وكانت هيئته وكلامه واشاراته كلبا ندل طٍ انه معتنر 
بنفسه اشد عناية ٠‏ ففطن سليم في الحال الى ان هذا الانقلاب الجديد فيه نتيجة الدرس 
الذي القاه عليه في عين السنديانة ٠‏ فسير بهذا الخير الذي قدر على صنعه مم هذا المسكين ٠‏ 
أأومن هذا المين ازدادت عنابته به لاتمام عمله 

واذ اتفرد سليم تخاوف سأ له ان بدلت ملاسك با خواجه مخلون ٠‏ 'فنظر اليه المجدون 
بلطف كاطف الاولاد وأجات بك ؟لتها قِ حصرون ٠فقال‏ وهل تعمرف احد ا فيبأ ٠‏ حدق 
مخلوف فيه واجاب : وهل نحن نحتاج للعرفة الناس ٠‏ اما نحن حميما اخوات ٠‏ انني حيا 
١‏ كون ادخل اول بت اراه في وجبي واطلب من صاحبه او صاحبته ما ١‏ كون في حاجة 
اله ٠‏ فا كل واشرب والبس م انطلق على شرط انني لا احمل معي شبقًا حقى ولا كسرة 
خبز لان الله يرسل خبز الغد ٠‏ فدهش سليم وساله : واذا منعوا عنك ما تطلب ٠‏ فخضب 
الجنون واجاب : كيف يمنعون عني ذلك أما نحن اخوان ٠‏ اليس ل ماله ولمم. الي ٠‏ الا يلون 
انهم اذا امنعوا عني شيا فالله يمنع عنهم أضعافه 

فضحك سليم وقال له : اذا بقيت" لك هذه الافكار الجميلة يا خواجه مخلوف فانك تبق 
معيد! وتنال امنيتك ٠‏ 

وما الىسليمعلى هذه العبارة حتى شوهدت انوع في الارز تحر ككابامسرعة نو الطريق 
فقال مخلوف لعل صاحبنا الاميرى قد الى 

وكان قد امسى المساه واشءة الشّمس لم تعد تصل الى الارز لانها توارت وراء 1 كام 
بشري والديمان والحدث ٠‏ الا ل عصابة منها كانت تزين رؤوس الجبال فوق الارز 
أدلالة على انها لم تغب بعد ٠‏ وكان القادمون فيهذه الساءةرجالالمست ركلدن سبقوه لنصب 
اليا اغيم ناج عليهم الناس ٠‏ وقد نصبوها فشر الار ز تحت اشجاره على اكة عالية تشرف 

٠‏ اما المستر ا وزوجته وابنتاها ووكيل اشغاله فكان وصوهم بعد هبوط الظلام 

و بعد وصولما بساعتين اذا بثلاثة بغال داخلة الى الارز “وعليها امين وابواه٠‏ فدهش 
سليم وكليم أذلك ٠‏ وكارء ن امين في اضطراب وانزعاج شديد 2 علا من ابويه ان عدوه 
القدي المواجه لوقا لمعون وصل الحدث للتصديف فيبا ولذلك فر امين منها٠‏ هذا فضلا عن 
رغبته في حضور « يوم كلدن » في الارز 

ول ينتصف الليل حتى صار عدد المتوافدين على الارز نحو النى شخص فلا رام سليم 
وكليم تٌددون على الارض للرّقاد بدون غطاء ولا فراش قال مام لكليم ٠‏ من سينا 
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اننا صنعنا امس صنع الابطال بنومنا نحت هذه الامجار على خرج نحت غطاة خفيف فانظر 
الى ابمحابنا القرو بين فانهم ينامون بلا خرج ولا غطاء كار.» الاءر عندهم قي غاية الساطة 

فاجا ب كايم هذا مصداق لقول روسويجب ان لا يربى الانسان كأثجرة تعيش فيهذا 
الافليم ولا تعش في ذاك بل يجب ان *يجمل قادر | على المييشة في كل الاقاليم يما القيته 
جاء واذفاً على قدميه نشيط] قوبا قادرا على احتّا ل كل'قلبات المياة 

311 
الفحل الثالث عش 
4 كلف يكون غضب النساء يد 
تاجر في يبروث بطلب وكالة الاشغال في الشرق ٠‏ م أميليا ٠‏ 
غضبها ٠‏ قصهها 

وفي الصباح انتبه المستر كلدن مع غربان الارز لانه كيم الرجال النشيطين اعثاد 
التبكير ٠‏ وما بض استدعى كات اسراره المستر كرنيضي وساله هل انتببت لادي كلدن ٠‏ 
فاجاب كلا ٠‏ فقال كلدن خذ كرسيا يا مستر كرنيجي واجلس ٠‏ هل ورد البريد الاخير . 
فاجاب كاتّالاسرار نعم يا سرقد اخذناه في الحدث وهذه بضع رسائلثقتفي الجواب ٠‏ فتناولها 
المسثر كلدن بنشاط واجال نظره فيها 

وبعد حين سأ له من هوكاتب هذا الكتاب ٠‏ فاجاب كرنيجي هو تأجر مشبور في 
بيروث وهو يقول في ختامه انه قادم ل بلتم لترحيب بك والا'فاق معك على الشروط ٠‏ فقال 
كلدنوما را'يكفيطلبه ٠‏ فقال كرنيجي با انه عزمتم على احتكار الشرانقوالحرير في العالمفن 
الدواب ان تجعاوا ل وكيلا وطنيا في سوريا ولبنان لابتياع الموسم ٠‏ فقال كلدن وهل 
هذا الرجل مشبود بامانته واسئقامته ٠‏ فضيؤك كر يجي وقال لقد ارسل مع كتابه شبادات 
من اعظم الروةساء الديسين والمدنبين حتى من بعض قناصلنا ٠‏ وهذه في الشبادات 

ثم ان كات الاسرار القاها على مائدةٌ في وسط الخيمة 

وكانت هذه الخيمة منصوبة بجانب خهمة لادي كلدن وابنتيبا ٠‏ فيظهر ان حديث 
| الرجلين نّه اللادي من نوما ٠‏ فانها في ذلك المين ازاحت باب الليمة وظبرت بثوب 
النوم بأمعة موردة الحدين كانها وردة رطبة برزتمنو راء غدنها ٠‏ فقأم اليهأ المي ركلدن 
مسرورا لسرورها فقبلها قبلة شبية في الصباح وادخلها خهته لان البرد كان قارصاني الخارج 
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خرج حينئذ كرنيجي من اليمة ٠‏ فساءلها كلدن كيف ترين الارز ٠‏ فاجابت هذه اول 
مرة سررت فيها بسياحتنا ٠‏ ولولا هذااللكان الجليل اميل لاسفنتعلى انثقالنا من اميركا . 
فقال كلرن الجد لله المد لله ٠‏ وه لذهيت الاقكار السوداء «فعيست اميليا وقالت بحياتك 
لل ني بباء أ ٠‏ لوتعل الحم الجيل الذي رايته في هذا اليل ٠‏ فقال ماذا رأ بت 
فقالك وقد بدت الدموع في عينيها را بته في السماء لاسا ملابس الملائكة وهو ببسم الى 
ويقول ٠‏ رذي الله عنك رذي الله عنك ٠لا‏ لي فانني أسارحت هنا بعد عذ الى في الاارض 

وهنا ا”عغخرطت اميليا في الكاء 507 على المائدة الى كانث في وسط ايم وصارت 
تذرف الدموع ٠‏ فلام المستر كلدن نفسه لانه فت هذا الباب ٠‏ ورغبة في صرفها عنه مال 
اليا ملاطفا ومتوجعا وهو يقول ٠‏ بحياة عينيك يا حبيبتي لا تنغمي عبشنا سي هذا اليوم 
اميل ولا تبيجى عينيك بالبكاءئ فعليك مقابلة الناس ٠‏ فرفعت راءسها وقالت اي ناس 
فقال انك ستصنعين « يوم كلدن » بيدك ٠‏ فتكوضي الخبة أكثر تقة واشد تاثيرًا ٠‏ اذ 
شتأآن بين بدك الميضاء احميلة ويدي الحشنة ٠‏ وفضل عن ذلك فان تاجر | متبيوو من 
ابناء وطدك سيزورنا اليوم ٠‏ فقالت بدهشة اي تاجر ٠‏ فقال هو تاجر من بيروت يطلب 
ان ب وكيل اشغالنا التخارية في الشر ق كله وهذا كتابه وشباداته امامكعل المائدة 

ت اميليا يدها الى الاوراق وادارتها لترى التوقيع الذي على الكتاب 

39 صاحت صية من اععاق قليبا ووثبت محفلة كأ ن حية لسعتها 

فاجفل المست ركلدن وعرته دهشة عظة فصاح ما بك ما بكر 

اما اميليا فكانت مناصبة بهياج شد يدوراء المائدة ووجهها كوجوه الاموات لاصفراره 

فهال منظرها المست ركادن وحسب انها 'جنت ٠‏ فصاح بحياتك اءيليا ذولي ما بك 

قملحيق يلك ابلا بوث 57 لوة مرحت أقلةا اغى٠‏ . أومل عل 
الاوراق الى هنا 

فقال كلدن : هل تعرفين صاحبها 

فصاحت أاميليا : سا لني هل اعرفه ٠‏ ومرء_ ذا الذي لا يعرف الذئاب والوحوش 
الاري! ٠ماذا‏ يريد هذا الرجلمناء اما كفاه انه سم اول حيائي خجاء الآ نيهم آخرها 

فنهم كالدن يكل ان في المسالة سر ؛ قال لا باطني ٠‏ عقوا يا املا ٠‏ هدلي 

بالك أجلو انتحادث في هذا الشان ببدوء ٠‏ ولا يكون الما تحبين 

فقالك اميليا ٠‏ لا لا ٠‏ لا اريد ان انكلم عن هذا الرجل ولا ان اعم اسمه ولا ان 
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ارئ وجيه ٠‏ حببي جورج افتلني ولا تجمل له سي حيائي ذكرًا بعد اليوم ٠‏ لانه 2_2 
حياتي ٠‏ اني ازى دهشعك الان واعلم ماذا تقول في نفس.ك ٠‏ انك نة تقول لم اعهد اميليا 
رديئة القالب الى هذا الحد” ٠‏ فانها من ٠‏ الذين «د#تحون ويجلمونو يحبون أعداهم وباركون 
مبغضيهم فا بالما الآن عمدت الى الرداءة والحبث ٠‏ لا لا ياحبيبي لست رديئة ولا خبيثة ٠‏ 
وانما انا فتأة ذاقت من هذا الرجل مأ ا تذقه الفرانس هن الوحوش ٠‏ فانا اير كل الذنوب ْ 
والآثام واصن ع نكل الاساءات الا عن اساءة هذا الوحش ٠‏ واذا كان الله يكتب عل > 
هذه العاطفة الرديئة فانني افضل دخول جهنم على الثم عن هذا الرجل 

وكانت اميليا حنئذ في حالة لوراها رافابيل لعض اصابعه مسرا 0 انه إيظفر 
غلبا في حياته عمو و يقسي برها احمل سيدة في اجمل غضس ٠‏ ولو مععها الناصري لعل مبلغ 
ظلامتها من مبلغ تا" ترها ويك ذيقول لطأ : ايتنا را ة مغفورة خطيئتك 

اما كالدن فانه صار نضعك بعد وقوفه على حقيقة المسألة ٠‏ فقال لما ٠‏ انا لا اميه 
الظن بك لانني اعرف قلبك ٠‏ فاجلي وتصي عل القصة مناولما ٠‏ م ان غضبك في غير 
>له فان الغضب يكون عادةٌ سلاح الشعفاء المغلوبين لا الاقوياء ٠‏ وهو الآن ضعيف 
بالنسبةالينالانه جاء يرجو منا لنجعلهوكيلاشغالناء فصاحتاميلياء ؟! كان وكيل اشخالنا | 
فقال كلدن اذا فاضت يا عزيز تي ننعك القوي! لوائق بقوته وبحقه المتلصر على تمه . ظ 
بدل ارن تغضي غضي الموف والاهتيام عماللا تسق الاهتام 

فسكن حينئذ جاءش اميليا شيا فشيدًا وجلست نُقص؛ عليه قصتها ٠ ٠‏ فم كلدن ان 
المواجا لوقا لمعون هو الرجل الذ كان سبب مصابها ومصاب اهلبا ٠‏ فان كان أولاً من 
اصدقاء ابيها وكان يتزلف اليه ويثقرب منه طمعا في الفائدة ٠‏ وكار" بتظاهر بانه يريد 
الاقتران بابنته ٠‏ فاصطفاه ابوها واطلعه على اشغاله واسرارهوصار يعوّل على نصائحه وآ رائه 
ويمد"ه مساعدته نفعا له وثرو يج لاعباله ٠‏ فاغتم لوقا هذه الفرصة وغدر بالرجل لييني اشغاله 
على انقاض اشفاله ويحل” محله في بلده ويجمع لنفسه راممالاً من رامؤاله ٠‏ فادت دسانس 
لوقا لابيها الى خسارة ابيها اموالهكابا وخراب #لله وسقوط منزلته ٠‏ ففانت امها قبرا هر 
هذه الحالة ٠‏ وثي نفسهأ عزمت يوما على الالتجار تخلصاً مر:. الفقر والضيق والجوع فالقت 
نفسها في اليجر ولكنها 1 خرجت قبل فراق الرو ٠‏ فعدلت حينئذ عن الاتتمار وعزمت على 
الفرار نن بلدها ففرت وتركت اباها وحيدً! فريدً! ٠‏ وهذا ما كان بطير صوابها ٠.‏ الا انها 
كانت تومل ان اباها يقدر ان يعدش براحة وحده في منزله ٠‏ ننخاب املبا من سوه الحظ 
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|| وتكد الطالع لان اصحاب الديون بح ريض لوقا استولوا على المنزل وباعوه وطردوا الرجل منه ٠‏ 
وكان قصد لوقا من ذلك مح وكل اثر لمذه العائلة واثرها القدملانها تذكره بحالته القدية . 
ومنذ هذا المين لم تعد الفتاة نسعم شب عن ابيا ٠‏ تي تستطيم الآن ان ترى وجه 
ذلك الرجل الذي كان سببا فيكل هذه الفظائع والمصائب 
ولكنما انت اميليا على خر الكلام حتى علت في الارزجلبة شديدة وكثر الصياح 
والصراخ ترج المستر كلدن هن هته ليعلم السبب فلتي سكرتيره المستركرنيجي داخلا 
فسا له ماالمير ٠‏ فاجابه قوم يتخاصمون ويتضار بون 


الفصل الرابع عشر 
جد جنون لملى وملك راس القضب 6< 
احتاع جتونها على وإحد 

وكان لتلك الجلبة والصياح سبب في غاية الاهمية ٠‏ واليك بيانه 

كان المواجه لوقا لمعو المذ كورا قا تاجرًا صغيرًا في صيداء يرتزق من معاملة كبا رالتجار. 
ولكنلم تمض عليه عدةس:وات حتى انثقل الي بيروت لان صيداه ساقية لا تحملسفيئة كيرة . 
.فوسع اشغاله في بيروت ما شاء التوسيع ولكن دولاب حظهكان واقفًا في تجارته مع ذكائه 
ومهارته ٠‏ واولا اعتّادهعلى اهل له في بيروت لا قامت له قائمة ولا قدر على ان عمل شيثًا ٠‏ 
فلا عم بجبيء المستر كلدن الغني الاميركي المشبور الذي يلك الملابين وعزمه على اقامةوكيل 
له في الشرق للا عتّاد عليه في تجارته الاميركيةصادرًا وواردًا عل انه اذا نال هذه الوكالة 
كانت له غيمةعظهة ٠‏ فل يذخر وسما في ذلك ولائرك واسطةالا؟ اسنعماها ٠‏ ولكن لما قدم 
كلدن الى بيروت لم يستطم لوقا مقابلته لان لادي كلدن ابت اسئقبال احد في بيروت م 
لقدم وسافرت منها في الال ٠‏ فعل المواجه لوقا ان صاحبه مسافر الى المدث فركي مركية 
من بيروت قاصدا البترونومنها امتطىفرسا الى الحدث ٠‏ فلا وصل اليها قبل .له ان الاميرى 
|| سافر الى الار زفتبعه على الائر, 

وكان المواجه لوقا كبلاة في نحو الار بعين من العمر وهو بدنذو جسم قوي ولسأنطلق ٠‏ 
وكان جر ينا مع الذعفاء ولكنه ضعيف مع الاقوياء شان اهل السياسةالجبناء ٠‏ الا انه مع 
ضعفه مع الاقوياء كان قادرًا على مقابلة رج لكالمستر كلدن واستالته وارضائه 
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وكان وصوله الى الارز قبل بزوغ | الهس وكان كا يم وسليم وأمين جالسين عند ئذعل |1 
ةد على الطريق خار ج الارز 
فلا ظهر اللمواجه لوقا في الطاريق ارتجف امين وقال لكليم : لا حول ولا قوة الا بالله 
ان هذا 2 الذي قط لع حبل حيالي شت يتبعنى أبنأ ذهبت 
وكآن وكان خلوف 32 قادها : ن الارز ف هذه الساءة نحو الرفاق الثلا نة ٠‏ كلا وصا ل اليهم 
كان الخواجه لوقا قد صار على مقربة منهم 
فالئفت مخلوف الى القادم وهو ع حيس عأرتة 
جدنا بللى وش جنت بغيرنا 2 واخرى بناجنونة لا نر يدها 
ولكن ما وقع نظره علي القادم حتى جند في مكانه كانه صن | صم ٠‏ ولولا لقلمبه عينيه 
قِ الريجل القادم لطن رفاقه انه فارق المأة وهو قام على قدميه 
و بعد هذا الججود برهة أأسرع مخاوف وعينه تستطير شررً! فنزل عن الاكة ووقف 
على العاريق ٠‏ فلا وصل اليه الأكب ماج مخلرف صيهة كبراء الكلاب والذئاب ٠‏ وقال 
« مذاهو »مم اطبق على لوقافاخذ بهوشد”هفالقادعن جوادهعلى الارض كالجذع المدودو برك فوقه 
جم حبنئد الكاري وسليم و وكليم ليرجعوه قنة فكان مخاون هيم كالوحوش والزيد 
على شدقه « لا يرجمني عند أحد غير له . ٠٠‏ قد أهلكنى ٠ .٠‏ قد حرمني حياني .٠‏ 
لولاء لما فركت حبيبتي ٠٠١‏ الانثقام ٠٠٠‏ الانثقام» 
وكارت عند كل 5 م نكلامه يضرب لوقا بقبضته ضربا شديد ا وهوكاججل الحائج 
وناهيك يغضب المجانين ٠‏ فأسرع الداس من جهات الارز على صوته عشرات عشراتومئات 
مات فتكاثروا عليه وانهضوه عن *تمه بعد جهد شديد ٠‏ فانقلب مخلوف من الغضب على 
خصمه الى الغضب عل نفسه وهو في اشد” حالات الجبون ٠‏ فتناول ججرا وصار يضرب به 
نفسه ويلقنفسهعلى الارض و يقوم وهويبذي بهذا الكلام « .كعك ياظالم ٠٠٠‏ دعوني 
معه لاحاسيه ٠٠٠‏ مضت سنوات وانا افتشعليه ٠٠٠‏ هل يموت حق حببتى ٠ ٠١‏ ابعدوا 
والا 0 ٠٠‏ اليوم يوم الثار ٠٠٠١‏ يا المي ارسل الزن صواعقك اذا كنت 
اولي : ٠‏ صاعقة واحدة فقط ٠ ٠‏ تقتلني ونقتله » 
وكاءن الله اجابه الى طلبه في هذه الساعة ٠‏ فان الناس الذي نكانوا يعنعوري عنه 
فر يسته تركوها واجفاوا راجعين القبقرى اجفال العصافير حين ظبور الباشى ٠‏ ذلك انهم شهدوا 
امامهم مشهدً! مريمًا ٠‏ فان وحشا بشريًا هائل المنظركان قادما نحومم وفي يده بندقية 
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بان اح حا اح حر حر نر ا حي طني بلي با يي يبل بر بي با را بابي 





فالنفت سلم وكايم وصاحا : هذا صاحبنا ٠‏ ما جاه به 
اما خلوف فانه مهمه شي من كل ذلاك ٠‏ بل انه لمارا"ءى ا جوع قد فرت من | 
ويه وت كت اواج لوقا وعدء ماخرلل باصملاح ملابسه ثم عليه كالذئي واخذ يخناقه 
لخحينئذ خرج من ٍ الوحش الدشري القادم وفي يده بندقيته صوت اجش ممه القارىة 
قبل الآان في ر ا أس القذيي وهو دمراخه « الوحش الوحش الوحش » حت أنه سداد شدقيته 
نحو تخلوف ليطلتها عليه 
فل سلم وكليم ان صاحبهاملكرا س اليب سيقتل مفلوف ولوقا مما اذا لم يدخلا 
بينهم لاعلباره ان مخاوف ظالم معتد 5 كان يقتل الميوانات التي تعتدي على رفاقها ٠‏ 
فدخل سليم وكليم حينئذ بين الفريقين وواريا ثخلوف وإوقا وراءهها وصاح كاي ٠‏ ياع” دعه 
نحن نؤدبه ونا'تيك به 
وكان مخلوف وخصمه يتصارعان حيائذ بقوة هائلة والناس لا يجسرون على الدنو منهها 
للدخول يبنا ٠‏ ولكن حانت مرى مخلوف اللفاتة فابصر ذلك الوحش النشري ينظر اليه 
وبندقيته مسددة محوه ٠‏ فانتبهت فيه عاطفة الحرص على البقاء ٠‏ فترك خصمه وخطا 
خطوتين نحو الشيخ المائل غضويا فتبعه سلم وكلم لثلا بقتله الشيخ 
ولكن ما لقدم مخلوف إضعة امتار حثى وقف مدهوشا هذه المرة ايض وصرخ صرخة 
دوت ا الجبال ٠‏ ع نمجم على الشيخ صاتًا « متى حاروم حنا حاروم ٠٠١‏ جِنئت يه 
وقنك ٠٠0٠١‏ وفي يدك بندقيتك ٠٠٠‏ انطر صاحبك لوقا “معون ٠٠٠0‏ » 
ثلا معم السيير الحائل اسم ( لوقا امعون ) ظبرت الرعدة عي جنمه وجتمظت عينا؛ 
واصطكت ركبتا ٠‏ فيج مكالذئب نحو لوقا. واذ عرفه زج ركالاسدصاتً) « بالعينى اميليا ٠‏ . 
حقاً لقد انتهى»:٠‏ ٠٠م‏ س.دد البندقية نو لوقا واطاق نارها عليه 
فصاح سليم وكليم وشا نحوه واكن من حسن المظ لم ينطلق الرء.اص لان الشباب 
نقد رطب بيت البارود 
خينئذ التى المي بندقيته ويجم على لوقا لمعون فتبعه مخلوف هاجماً المحومه 
فكل من رأءى ذثاا مجم وأسود تثب وضبان) تنضب يمكنهان بتصود ثجوم هين 
التعيسين على ذلك التيبس 
فصاح كليم وسليم بالجموع الني كانت تنظر اليهم من يعيد ٠‏ الينا يا شباب وساعدونا 
فبذا وقت المروكة ٠‏ فبجم الناسمساعدتهماولكنهم ليستطيعواالفصل بين الجنونينوفر يستهما 
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حمرايمصحو .حو 
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الا يبد شديد ٠‏ فذهب لوقا ”معون نحو خيامالمستر كالدن والدماء نسي لمن وجهه واماهير 
لتبعه ليغسل جروحه ٠‏ اما مغلوف والدْيْ فقد ادركتهما نوبة الجبون حنقا لمجزها عن خئق 
الخصم فسقطاعلى الارض مصروعين بلاحراك ٠‏ فقيدهاس لي وكام للا يضرأ نفسيهام نقلاها الى 
الغرفة المقابلة للكنسةواقفلا الباب 

هذه شي الحادثة التي كانت سيا في الجلبةالنيسمعها المسث ركلدن بها كا نيحادث امرا'نه 





الفصل اذام سعشر 
ذاب لدى لبوة د 
هوقف حراج 

فهنا وا اسفاه لم بق" حاجة الى شرح الحادثة التي تقدمت لانالقارىءاللبب فهمكل 
تفاصيلها وروابطها وأسبابها ٠‏ وعرف مباغ تعاس ة أميليا 

وما اسلقر المستر كر نيجي برهة في الجيمة مع المست ركلدن وزوجته حين دخوله عليهما 
كا نقدم حتى دخل الترحمان يقول ان رجلا يدعى الحواجه اوقا لمعونض. قد حضر من 
بيروت للسلام على حضرة السر ٠‏ فعاد الاضطراب <ينئذ الى |ميلياونهضت لمخرج المخيرا ٠‏ 
فاوماء اليبا المست ركادن أن نبق لتلتذ مشاهدة خصمبا نحت قدميبا ٠‏ 5 “كمس بضع كلات 
في اذن سكرتيره ليطاعه على طرف من المسالة ٠‏ و بعد ذلك قال للترحمان قل للرجل ان بدخل 

فدخل لوقاطمعون باش ضاحكا كانه لم يصب بمكروه ٠‏ يا احم ل تحية ٠‏ جاو بهالمستر 
كرنيحى ٠‏ اما المست ركلدن فقدكان يتشاغل بثقليب الاوراق على المائدة واما إميليافقد 
ادارت ظبرها للباب وانحرفت نحو الظل وي ترتجف من الغضي والمقد 

فساء لوقا هذا الاسثقبال البارد لجلس منقبضا ٠‏ وبعد ان دام السكوت دقيقة قال 
المست ركلدن بنزق وهو ينظر في الاوراق لا ني وجه ضيفه : ماذا تريد حضرتك ٠‏ فاجاب 
وقا ٠‏ لقد كتبت لناب السراعرض عليه خدمتي في كل ما يريده في الشرق اذ بلغنيانه 
يطلل وكلا . فقا ل كلدن ٠‏ وكف تريد ان اتخفذك وكيلا من غيرارل اعرف 
امانتك واسنقامتك 

فاجرح هنا لوقا 2 “كيم شرفه التجاري والادلي فدعد الدم الى را'سه واجاب : لقد 











الفصل الخامس عشر 1١‏ 
قدمت لمضضرتك الشهادات الكافية وني حملتها شبادة رئيس ديى كبير 
فقبقه حينئدُ كلدن بصوت عال وقال : شهادات + هل تريد ان اجعل احد خداي 
يجلب مثل هذه الشبادات بعشرة ريالات فقط ٠‏ مم اللفت الى اميليا وقال : ما قولك مسز 
هل قي منه هده الشبادات 
ظ ذل يجاوب اميليا لانما كانت غير قادرة على الكلام ٠ ٠‏ أما لوقا فعدل حيائد عن مطلبه 
فقال بشىة من عزةٌ النفس : عفوا يا ممر ٠‏ انا سالت حة مرت سر الا فاذا قباتوم شكرتوواذا 
رفضَعَوه عدت” من حك أتيث مسترور! بافي لشرفت عرفتم 
1 الحينئذ ديت الجاسة في صدر اءيليا لاما ذعرت بان الحعم لا تزال له قوته الني 
“قتها في ما مغى ٠‏ فعزمت على “سحق هذه القوة للانثقام «نها ٠‏ لجعت قواها كلها وقالت 
ان طلي المستزكلدن حق اذ بلغته اعالك في صيداء 
فقال لوقا في نفسه الان علت” مالسا له فان اعدالي ومزاحمي” سموا بي لدى هوا ألاء 
الكرام ولذلك اساهوا اسئقبالي ٠‏ ثم اجاب مبغونًا ومظابرًا الدهثة ٠‏ عفوًا ياسيدتي 7 مة 
اية اعال تعنين ٠‏ ان جيم اهل صيداء يشبدون لي بحسن السيرة والسريرة والشرف ٠‏ 
واذا تففلت واطلعتر امك الامين على الاقوال التي بلغتم من حسادي واعدائي فانني 
انقضما 0 قول قوللا 
فاجاب المستر كلدت حيائذ يحدة : انالا احب كثرة الكلام يا مسر لوقا ٠‏ فاذ 
شئت” ان تكون وكيلاة لاشغالنا لجئنا بشبادة شرف واسئقامة مر الحواجا مق 
ره في صيداء 
فلوانالداعقة وفعت نحت قدمي.لوقالما اثرت فيه تاأثير هذا الكلام ٠‏ فنهض بحدة 
وصاح ٠‏ لاتصدق باسيدمي لا تمدق كل ما “معته ٠‏ فان هذا الرجل جاهل ميءالتد بير 
شرب نفسه و٠‏ 
فنا ل تمد امبليا تستطيع السكوت فقطعت كلامه وصاحت بحدة رغم عنها + لامين 
الناس ياخواجه بل اجباتاء قي بالشبادة المطاوبة ام لا 
فقال لوقا في نفسه حينئذ ٠‏ انني اذا ذكرت , أن متى حاروم موجود الآن في الارز 
بحالة الجنون والحول وقد كاد يفتك بي فتلاث انم شهادة ٠‏ فانهم يسا لونه وسعلون مناه ما 
ريدون ثملله ٠‏ فاجاب ٠‏ ان متى حاروم ياسيدني لم يوقف له على اثر منذ عشر سنوات 
فقالت اميليأوالرموع مل؟ عينيها ‏ ومنزله ٠‏ فقال.قد بيع ٠‏ قالت واهله ٠‏ قال كان له زوجة 
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تواست وانة طاشة فرت رع 

غينذ وثبت اميليا كن لسعته افعى في ميم قلبدوصاحت باعلى صوتها : يا ظالم' تخرب 
يبته وتيت زوجته وتهرزّب ابنته ولبيع منزله وتم اثره ع لا مكتنى بكل ذلك بل لاتزال 
تطارده يحقدك و بغضىك فتهينه وتبين ابنته اماءنا الا ن ٠‏ ظ 

ذذضس وقاعنده دا الكلاموقال : الوداع با سادتي ٠‏ وه" باكر وج ٠‏ فوت اليه كلدن 
وثبة الاسد فاخذ بذراعه وقال بحدة ٠‏ مسر لوقا قبل ان ترج من هنا اجث واطلي الصنم 
من مسز كلدن ابنة الحواجه متى حار وم ظ 

وانالقل لبعحزعن وصف ماجرى حينئذ و كيف اسئقبل أوقاهذهالصاعقة التي انتقضت على راسه || 

ولكن ا انقضت دهشة لوقا وعل خطارة موقفه وهوله مع قواه وكبرياده التي كانت قد 
فارقته ٠و‏ بعدالسكوت برهةقال ٠‏ الان فبءءت” يأسيد فيس يس ماجر ى ٠‏ فهار يجب على' تبرئة: 
نفسي لا للحصول على وكالة اشغال بل حفظ) لكرامقي لديك : قكل ما بلغك عني يا سيد تي أل 
كان معكوسا او مبالغا فيه ٠‏ اذاي عمل عملته سي معاملتي اييك ولا مله كل الناس 
اليوم ٠‏ والمست ركلدن زوجك الحترم لا يستطيع تكذي بكلامي ٠‏ اسا ليه اذاشئت, كييف 
جرع ثروته الطائلة وملابينه العديدةٌ ٠‏ اما افلست بنوك خصومهوقامت بنوكه ٠‏ أما أمتصت 
سككه الحديدية ثروة سكك اعدائه ٠‏ اما خربت في الاحتكارات الثى احتكرها الو من | 
الحلات وافلس في مشاربته الوف من المشاربين ٠‏ فا الحيلة اذا كانت هذه طبيعة التجارة 
نفسبأ ٠‏ وَكِفَ استطيم مع الدروة لسفم بها الناس اذا كنا نحذرمن ضررهذا ونخاف 
مزاحئة ذاك ٠‏ فبذه سدة العالم وقد قال جوت « الى الامامالى الامام ولوفوق الث » 

فدهس المستر كلدن لثبات جاسُ الرجل بعد تضعضعه وللطر بقة التي حولبها الموضوع 
عن محوره ٠‏ أما اميليا فقد خلعت عن نفسها لدى هذا الكلام ثوب الحاضر وارتدت بثوب 
الماضى واجابت نحدة 

سكل هذا الكلام يا سيدي لا يبرى» السرقة والاحتيال والدسائس والسلبوالنهب . 
لقول التجارة والاصول التجارية ولكن اي تاجر شريف يزعمان الهالتجارة يطلب داءٌ] هايا ||| 
بشرية ودماء إشرية ٠‏ أن :ناجر خال من عواطف الشرف والانسانية يرغى بان يجمع ثروة. 
من طعام الاطفال ودموع البنات وموت الاولاد وخراب البيوت ٠‏ اذا وجد في العالم هذا 
التاجر فلا اميه تاجر! بل لصا وقاطع طر يق ٠‏ بل هو ادفىمن اللصوص لان اللصوص يهاجمون 
الانارن من وجيه اما هو نانه يغدر به لانه باغته من وراء ويغمد خنحره في ظبره ٠‏ 














كلا يا .يدي لست المجارة ني التي دفمتك الى صنع ما صنعت ١‏ بل “معكورغبتك في الُروة ئ 
باية طريق كانت ٠‏ وانا الارث لست اسنة على ما ضاع من الاموال والارزاق لان الله 
عوضني خيرأ منها وأنما أسني على شيء واحد لا يعوض وهو فقد ابي 

وهنا ترقرق ادمع في عيني اميليا 8 ثرلوقا لهذه الدموع وهذا الكلام وانكا ن فه 
اهانة له لانه راه تمزوجًا بشيء من اللطف٠‏ لاسها وانه كان ينتظر اشد منه ففكر قليلا م 
قال بامماً : سيد تي اننى اعرف مكان ابيك ٠‏ وساجيئك منه بالشهادةالمطلوبة 

فرفعت اميليا حينئذ يديها وعينيها الى السماء وصاحت يجنون” ماذا ثقول» فقال الرجل 
نعم انني اعرف مكان ابيك فنبض حينئذ المست ركلرن مدهوشاً وصاحت اميليا« اين اين 
قل فاملاة فاكدرًا ٠‏ رده الى فاشبى كلاساءاتك ٠ ٠‏ وااباه وااتاه ٠‏ ايح مأ نقول ٠ ٠‏ 
قل قل مالك لا ن لتك ٠‏ متى نظرته 9 » فاجاب لوقا ( الوم )فصاحت اميليا« اليوم ؟ واين 
أذلك اين » فقال لوقا هنا في الارز 








صوت الابنة الكريمة 6< 


يجبي العظام الرميبة 

لخينئذ ذهلت أميليا عن نفسها وعن زوجها وعن مقامباووثبت خارج الميمة كالبرق 
االخاطف وض ديم « اين اين » 

فتبعها المستركلدن وسكرتيره ولوقاء وحينئذ عرف المسثر كندن من لوقا نفصيل ماجرى 

ام كلدن تسكين جا اش زوجته واقناعها بالانتظار الى ان نصلحوا ملابس التي ويحسنوا 

حالته وينقلوه من تلك الغرفة ٠‏ اما اميليا فلم تصغ لاحدبل مرقت كالسهم قاصدة الغرفة 

فل يكن لوقا ولا كندن يعرفان وا اسفاه انه كا نمجتونا 
2 - 1 2 4 2 7 1 

ثلا وصلت اميليا:الى باب الغرفة دفعته وي ترتجف ودخلت فا بصرت عل الارض ذدين 
مقيدين راقدين ‏ والمقيقة انعا كانا في نوبة الصرع كا ثقدم 

فصرخت اميليا ممرخة الجنور”_والياس حينوقع نظرها على ابيبا بتلاث الالة ورجعت 
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القبقرى خوقاً لقبقرى خوثًا ٠‏ ولكنها كالبرق عادت اليه وأكيت عليه ْ 

وكا' ن الناس قد اجعموا في في الخارج فنادى كرنيى حي اثنين منهم وحللها عخلوف فنقللاه. : 
الى الكنيسة فبقيت أميلميا مع ابيهأ : 

فانحنت الابنةحينئذ ثقبل قدميهويديه ٠‏ وكانت تبى وتناد يه بصوتها اللطيف«ابتاهابتاه ٠‏ || 
اتتبه فقد جاعت اميليا ٠٠‏ ابتاه ٠‏ ان عينيك وانظر الي ٠٠‏ لقد جئتك #فيدتين معي ٠‏ 
وانظر اليهها فانهها تذكرانك اميليا صغيرة ٠.‏ الي هل غضم بتتعلولمنني ا تركتلك ٠‏ 
هل خطر في .بالك انني فررت" من خدمتك ٠‏ م واخبرثي انك لم نسيء الظن في" ٠‏ أن | 
ضربا من الجدور'_استولى على ودفعني, الى السفر ٠٠‏ فلعل الله بوالذي اراد ذلك لاعود 
اليك بالخير والغتيمة والظفر ٠٠‏ الي مالك لا تجيبنى ٠.٠‏ ما هذا الرباط الذي في ألا 
أبديك وربلك ٠:‏ ما هذا كلد اشن الذي يريك مع اتدكات ليس | 
الملابس الناحمة ٠ ٠‏ ما هذا الشعر المائل الذي يغطى جبددك الذي كان صافيًا هادثًا ٠‏ وما هذه || 
الشقوق التي فيقدميك »٠ ٠١‏ لقد تعذبت” في شيخوختك كا تعذبت” في صباي ٠‏ ولكنا 
استرحنا الان ٠‏ فتم وعانقني ٠‏ ابتاه ابتاه مالك لا تجيب ٠‏ » 

فيا لتاثثير الحنانالبنوي ٠‏ يا لفءل القلب في القلب٠‏ يا للعدالة الابدية التي لا معح 
يموت « الحق « 2 العالح ش 

فان الشيخ الحائل لم يلبث ان ترك لذلكالصوت الملائى اللطيف وانلفض وتتعينيه ٠‏ 
جمدت اميليا في مكانها حمود الصنم ٠‏ فادار الشيخ نظره في المكان حيرا كان على عينيه 
قا ٠‏ ثم صاح ماذا تريدون٠‏ فغصت اميليا بدمعبا واجابت ٠‏ « ابي ٠‏ هل انتبهت »١‏ 

فبهت الرجل وقال متحيرا من انتر ٠‏ فقالت « انا إميليا اميليا » 

اغينئذ جلى الشع منثاقلة وصاح غاصا بدموعه ٠‏ اميليا متى جر يأ حببثى ٠‏ - ْ 
فانطرحت للفتاة بين ذراعيه وصارا بكيان بكاء اللقاء بعد طول الفراق ش 

وم يدون عل الطب قط في تاريخه حادثة شفاك من الجنون كبذه الحادثة الغريية ٠‏ || 
وكل من “عم بها رجح ان الشفاه كان من فراغ جنون الشييز في تبسحه الاخير على لوقا وان.1ا: 
كا ن لصوت ابنته دخل في ذلك ايضأ ْ 

واذ سا 5 اميليا اباهاعر: الته وسبب وجوده هناك ولسه تللكت الملابس وجدته || : 
اشد منها تجبا ودهشة من ذلك ٠‏ لانه بعد رجوع عله اليه دبي كل ما كان ظ 
١١ ١# ١ 0 11 #ٍ‏ 4 4 || : 
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وبعد ساعة ونصف حضر« مزين » من بشري فاصنح شمر اللمواجا منى وأ البسملااس 
ْ نظيفة ونقل الى صدر خعة اميليا ٠‏ وكا ن الناس في الخارج قد جروا وهم ينلظرو ن « يوم 
كلدن » فلا بلغ ضجرم الى المستر كلد نقال لاميليا باسماد لا انا ولا انر بل ان اباك هو 
الذي سيعمل بوم كلدن « 
لجى > بكس كبير فيه ريالات قمة نقيهة الف جنيه لحمل «متوحا على حمار وساروراكه 
المواجا متى بملابسه النظيفة المرتبة وشعره المدقول وصار يفرق سيف الججاهير الماضمرة ربالا 
ربالا لكل واحد من الاولاد وربالين ربالين لغيرمم ٠وكانت‏ الجاهير نز حمه م نكل جانب 
فلا ابصر سليم و وكل مااحيييا « ملك راس القذيب » بتلاث الخالة الجديدة اعثرا اها 
الجمب الشديد ٠‏ فكانا يدنوان منه ونا ملان فبه ٠امأ‏ هو فلم يعرفهما و تفارقيما اأبدهشة 
حتى اطلعبما اله رحمان على تفصيل الحادثة 
+١‏ 4 * 0 4 4# 4 0 
وفي المساء عزم كلدن وزوجته على السفرمن 0 للرجوع الى اميركا بعد وجودها 
'ضالتهما المنشودة ٠‏ فقوضا الخيام وعزما على الركوب ٠‏ وكان لوقا طمعون قد انفرد عنهما بعد 
الحادثةوم يلتق_بنى ٠‏ فقبلالسفر قصد اميلياوسا اما شاك انسل الان بوكالة الاشغال 
التي طلبها ٠‏ وكان كلدن حاضر | فاجابه هذه المسا'لة صارت متوقفة على رغى المواجا_متى 
واد أقصت هذه القصة عل |الخواحا مد ىوطلب رايه فيها نمحك اولة 6 م اطرق ا 
وبعد ذلك قال « را" بي ان الصتم اولى ٠‏ فان الوحش الذي سيد الانسان لا تذلله المقاومة 
والعناد بل الحم والصثم ٠ ٠‏ ولذلك يكون الافل" حيوانية والا كبر علا اكثر صفح وحبل)» 
فأو “هم سليم وكلي هذا الجواب لقالا ان فلسفة صاحبنا في « الوحشية » وهو مجنون 
خالغة من حسن أأظ لفلسفته فيها وهوعاقل 
١ # 4# ١ 4# ١ 2# ١‏ 
وفب ل السفر استدعى كلذ ن سك تبرهوقاللهوهو يطوف معه بين ايجار الارز : مستر خر كر نجي 
اما تبلت شيا مردى هذه الحادثة ٠‏ فاجاب كرنيجى : تعلت وجوب الرحمة يا سر للذعفاء 
الذين يسقطون في جهاد المياة ٠‏ والا لم يكن هنالك فرق بين البشروبين الميوانات ٠‏ فقال 
صدقت ياصد بق ٠‏ اذا خه .صني كلعام مليون فرنك ساعدة العيال التي تسقط ٠‏ واكتب 
لحلنا يقرض مليون دولار لحل خصنا « ارميس » الذي افلس من مزاحمتنا ومليون آنخر محل 
« ودن » الذي خسر ثروته في احتكاراتنا ٠‏ فانني بعد الآن صرت ارى ان البشر لايكونون 





صيصحي 
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بشرًا اذا كانوا يصرفو نكل ما اعطام الله من النباهة والعقل والقوة في تجاهدة بعضهم بعض) 
لبستا؟ ثر اقو بالأمبالمنافم واخميرات دو نالذفاءو يدو ونهم ما يدو ونالميوانات الدنيئة١1؛‏ 

3 3 7 2 4 0 8 2 

وفي المساء ركب ادم مسرور ين قاصدين بيروت عن طاريق بعلبك وكان سليم 
وكليم وامين حالسين على كه ينتظرو نمثلا مروأ مم وشاهد أمين خد.مه لوقا يحادث متى 
وقاجة روايلا تنظر اليهما وتبلد.م مسبرورة لقاب الزمان صار امين بي ويقول :1 ين 
العدالة في العالم ٠‏ فتنبد سليم واجابه : العدالة ياصاح موجودة ولكنالمهم” المدة والانتظار 
والثبات : ام قار وق انتضرت اميا ولوقا مده الدغات ٠‏ فلا حدق عل النوامس 
الابدية فانه ليس بالامكان ابدع مماكان ٠‏ وكل ظلامة مهما كانت عذهة '"تكشف عن 
صاحبها اذا تلح مبذه الفغائل ٠‏ فأن أثله اعدل من ارب يخدل المق ٠وهو‏ لنصرته ليا 
بطلسمن اللشر غير الدبر والحد والانتظار 

فقال أمين متاءوها : ومأ الخيلة ين لا إستليم الانتظار لان أيأمه معدودة 

افاجابه سليم ٠‏ هذا ومم” يا صاح وعلى افتراض “غخته فان المظلوم يكون اقرب الى الله 
فيالا خرة مما لو انصفه الله هنا 

فهردَ امين راسه وقال » كلام <او للتمزية » كلام حاو للتعزية 








)د حب الجازين 26 
لوقايا كل اخصرمومخذاوف يدرس 

وكانت الاكة التي جلس عليها الرفاق الثلاثة قريبة من الكنيسة ٠‏ واؤا م سععون 
حينئذ صراحًا عظيا فيها ففطنوا حينكذ الى مخاوف الذي حجن فيها فنهض سليم ليراه ٠‏ ولكنه 
يخط' خطوتين حتى كارت مخلوف قد كدر الباب وخرج منها وعينه تستطير شررًا ٠‏ فا| 
راءى سليم صاح به اين موّ, حاروم ٠‏ ولوفا “معون ٠‏ فاجابه سيم قدرحلا ٠‏ فوثب حينئد | 
مخلوف راكض) الى الطريق ليتبعبما واذا بهويرى الدواب والاحمال اماءه لانها لم تكن فد بعدت 

)١(‏ هن هنا تعأم كر يجبي توزبع امواله بعد ان اثرى ثراه عظياً كيده كلدن 


ظ 
ظ 
ظ 
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ظ بعد ٠‏ فاطلق ساقيه ثآر بح وراءها ٠‏ فثار سليم وكليم وراءه ايضا ١‏ فوصل مخلوف الى السافر ين 
|أوصار يقلب نظره فيهم» ثلا وقع نظرء على اميلميا صاح ”يّة دوت لا الجبال وانطرح على 
الارض صارخا ؛ لقدصدق سليم ٠‏ عادت اءيليا 

فضحك كلدن وقال لم نخاص من الاسرار بعد ٠‏ فاخبره حينئذ متى أنه شاب يجنون 
انقذ في زمانه حياةٌ اميلياء فد كلدن يده الى جيبه واخرجمنها ورفة بخم_مائة دولار واوماء 
بها الى مخاوف قائلا" ٠‏ خذ هذا تذّكارًا مر اميليا ٠‏ فصاح به ومن انت ٠‏ تقال كلدن 
|ضاحكةانا زوجها 
فيا ليتك يا مسئّ ركلدن لم تلفظ هذه ااكمة ٠‏ فان مؤلوف ازدوج حينئد حدونه فصار 
|| يضرب الارض يبد يه ورجليه وراسهو يصيح«زوجها » زوجها ؛ وأنا 8 من أنا ؛ من اذنك أن 
تنزوجهاء كيف تسلبني حقي ومالي » عاها متى حاروم “ما شا* الله ماشاء الله » ثيا ب جديدةً 
وشعر مقصوص » ورا كب على بغل » قه قه قه » بذ ل على بغل * لولم تكن بغلا زوجت ابنتك 
هذا انغ وتركت رجلا ملي » ولكن انم تضحكون » ايليا املا انيت يعقوب» 

فقال كلدن حينئذ ازوجته مسز سوقيوادك الىالامام واتركينا 

فوب حينئذ مخلوف وثبة الذئبوصاح« بل انت تتركها » ثم مد" يده الى جيبه واخرج 
منها سكيناً ومجم علي كلدن 

فل يكن كلح البصرحتى اطبق عليه كليم وسليم من وراء وقبضا على بده فاسرع البغالون 
وشدوا وثاقه بجبل غليظ ٠‏ فانكسرت حدة مخلوف حواد فصار ينوح ويصيح متذللا با كيا 
||( اميلياء امبلياء بحياتك لا تتركينى » ماذا صنعت لك<تى تعذ بيني » أما انقذ نك من الموث ٠‏ 
:]هل انقذتك لغيري » اما احبنتك عشر منوات دون أن أنساك » اميليا اميليا » يقولون انه 
زوجك » فلا باس ؛ هو زوجك تذيني انا خادما للك ؛ انني اتبعكماشي) لا راك)ء لااكلك 
ولا ادنو منك واءا احرسك واخدملك واقبل قدمك ١٠ميليا‏ اميليا انظرياناصد يك تعس 
|| الآن ولوقا لمعون عدوك سعيد ٠‏ يا لنكران اميل ٠‏ يا للظل ٠‏ هو يركب مجانبك مسسرورً! وانا 
إشد ونني بالحبال و يعف بونني ٠‏ اميليا اميليا خذيني معك:٠‏ لالقتلي نفسا بريئة فانالله يحاسبك) 

فاثرت هذه اأككلات في نفس اميليا حتى بكت لها شفقة على ذ لكالتعيس تخاطبت زوجها 
مستاذنة في عر وحجهت جوادها نحو #ذلرف ندنت منه وهو مشدود الوثاق ٠‏ فكان روحه 
عادت اليه ٠‏ قفدت يدها البيضا» اللطيفة ووضعتها على كته وقالت له بنغمتها السأحرة : 
عزيزي مسار يعقوب ٠‏ فصاج مخلوف : بلا مسر بلا' مسر بحيانك فولي عزيزي يعقوب 
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كا كنت تقولين ٠‏ فقالت عزيزي يعقوب لا اقدر على اخذك الآ نمسي ٠‏ ولكن اعد كانني 
ساطلباك ٠فصاح‏ مخلوف ٠متى‏ يكون ذلك ٠‏ فقالت حين وصولي الى بلادي ٠‏ فبي لوف 
وصاح بلادك ولكن بلادك هنا ٠‏ فقالت بل بلادي اميركا يا عزيزي مسر يعقوب ٠‏ فعش 
هذه المدة مسرورًا راضيا بغيائي لاننى ساتذكرك دانم وارسل اليك كل ما تحب الى ان 
بتيسر لي استدعاهك » 

وهمكذا هداء ذلك الجئنون العاشق التعيس سيم من اللطف والوعود ٠‏ ولكن هدوءه 
كان وفثيًا فانه ما ترك الركي وسار <تى اشتد به الجنون وشرست اخلافه فاضطروا الى 
شد وثاقه وارسلوه الى وير تزحيا ولا يزال في الدير الى اليوم ينشد الاشعار و يأرنم بذكو 
حبيبته أميليا 

فسكينانت يا مخاوف. تخادم الببحر والر ينكان الصاح عليك٠‏ ولكن اما “ممما قال 
سأليم ٠أن‏ العبرة بالانتظار والنبات ٠‏ وانت / تقدر على الاتظار لانعقلاكرحلعنداول 
صعو بة؛ على انك أوانتظرتوكنت الآن عاقلا فر ما كنت نلت الآن اسمى منزلة عند 
أميليا بعد منزلة زوحها 
د ١#‏ * - - 

اما سليم وكايم فقد افاما في الارز بضعة ايام وكان تخلصهامنهكار بها بطرس الثقيل 
بواسطة آمين الذي عاد على بغله الى الحدث ٠‏ وحين عودتهما من الارز متأئين حةونوة 
كان سليم يقول لكليم كنا مب" بالاديره : اما افثئمت الا ن بعد ما را بناهمن نقلباث حواوث 
الحياة وقصصبا المضىكر والميكة انه خير للانان الذي يريد الراحة ان بعيش منفرو | عن 
العالم في ديراو في نفق 

٠‏ فتنهد كليم وفال ليس الانفراد عن الناسهو ال يير ي#الانسان ٠‏ فان مخلوف منفرد 

الان عنهم ف دعو ولك نه تعيس جد أ : فراحة الانسان وسعادته قُِ داخله أي في نفسه . 
فلا يبحث عنما خارجاعنها١‏ والنفوس القوية العادلة المستقيمة ثقدران تكون مسر يحة 
سعيدة حتى في وسط لقليات الحياة 








